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  "يـي الإنسانــن في القانون الدولــرب والمعتقلیــرى الحــة أسـمكان"
  لفلسطینیین في سجون الاحتلالدراسة تطبیقیة ل

  

  أسامة سعید سعد .أ  و            عبد الرحمن أبو النصر. د
    غزة -المجلس التشریعي الفلسطیني       غزة -الأزهرجامعة  –كلیة الحقوق     

البحث صورة قانونیة مجردة عن مفهوم الأسرى والمعتقلین في القانون الدولي  یقدم هذا: ملخص
وذلك وفقاً لتطور القانوني الدولي في إضفاء الحمایة والتوسع  ، بها ونتمتعیالإنساني والحقوق التي 

سیر ومن ثم صفة أ ،وتحدید الشروط الأربعة للمقاتل 1907في المفاهیم منذ اتفاقیة لاهاي لعام 
الحروب الدولیة على الذي أضفى صفة  1977توكول الإضافي الأول لعام وحتى البرو  ،بالحر 

ولأن .  هذه الحروب إذا وقعوا في قبضة العدو أسرى الحرب ومن ثم اعتبر مقاتلي ،حروب التحریر
حول مركزهم الحالة الفلسطینیة ضاغطة بخصوص الأسرى والمعتقلین في سجون الاحتلال الإسرائیلي 

 ،من ناحیة الاعتقال والإفراج مع هؤلاء الأسرىوتعاطیه  ،استعراض الموقف الإسرائیليو  ،نيلقانو ا
لآخر الموقف الدولي والذي ینكر علیهم أي صفة وفقاً لأحكام القانون الدولي وعلى الجانب ا

طیني ونخلص إلى نتیجة أساسیة أن الحالة القائمة بین الجانب الإسرائیلي والجانب الفلس. والفلسطیني
وأن المقاتلین الذین یقعون في قبضة الخصم هم أسرى حرب ولكن یضاف إلیهم  ،هي حالة حرب

ولا تتورع أن تقوم  ،فئات من المعتقلین المدنیین وأخرى تقوم إسرائیل باحتجازهم كمعتقلین إداریین
  .نأو رادع قانوني وهؤلاء هم مختطفو  بالتجدید لهم دون أي وازع

  

Abstract: This paper provides an abstract on the legal picture of prisoners 
and detainees in the international humanitarian law (IHL) and the rights 
they’re entitled to, in accordance with the evolution of IHL in providing 
protection, and also based on the expansion concepts since the Hague 
Convention of 1907, the identification of four conditions for combatants, then 
the characteristics of prisoner of war, and the Additional Protocol I of 1977, 
which described the wars of liberation as international wars, and considered 
the combatants in these wars, if fallen into the hands of the enemy, as 
prisoners of war.  

In the Palestinian Case, the issue of prisoners and detainees in the Israeli 
jails is considered very pressing, especially when dealing with detainees’ 
legal status and reviewing the Israeli position when it comes to arrest and 
release. The Israelis deny characterizing these detainees in accordance with 
the provisions of international law and on the other side, the international and 
Palestinian position.  

The research concludes an essential result that the existing condition 
between the Israeli side and the Palestinian sides is a state of war and the 
combatants who are in the grip of either side are considered prisoners of war, 
adding to them categories such as civilian detainees and others like internees, 
where Israel doesn’t feel shy to renew their detention without any sanction or 
legal deterrent - these are considered abductees. 
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  :مقـدمة البـحث
الحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمین وعلى آله وصحبه أجمعین     

  ،،أما بعـد 
المسـلحة التـي  نشأ القانون الدولي الإنساني، وتطورت أحكامه للحد من ویلات الحروب والنزاعـات

ــریة مــآسٍ  ــت البش ــدرت الكرامــة الإآو  أورث ــات أه ــیة الحــرب لام وانتهاك ــا وحش ــي كــان أكثره ــانیة، والت نس
  .العالمیة الثانیة

. لذلك وجد القانون الدولي الإنساني بهدف تخفیف الآلام والمعانـاة الناشـئة عـن النزاعـات المسـلحة
وفــي ســبیل تحقیــق هـــذه الغایــة، امتــدت أحكـــام القــانون الإنســاني لتطـــال حمایــة المتحــاربین الـــذین لا 

وفـي تطـور لاحـق   ،الیة، أو الذین كفوا عن المشـاركة بهـا مـن ناحیـة أخـرىیشاركون في الأعمال القت
  .شملت أحكام القانون الدولي الإنساني المدنیین بالحمایة

ومن الفئات التي أولى القانون الدولي الإنساني رعایته لها، أسـرى الحـرب الـذین یقعـون فـي قبضـة 
اصـة بأسـرى الحـرب ن خـلال تنظـیم اتفاقیـة خالعدو، حیث عبـرت الأسـرة الدولیـة عـن هـذا الاهتمـام مـ

، وباتــت تعــرف باسـم اتفاقیــة جنیــف 1949التـي جــرى تعــدیلها وتطویرهـا فــي العـام ، 1929فـي الع ـام 
  .الثالثة

ــة  ــي قبض ــون ف ــذین یقع ــدنیین ال ــة للم ــوفیر الحمای ــي ت ــدولي ف ــانون ال ــام الق ــأخرت أحك ــا ت ــدو قیاس الع
ـــكریین، فلـــم یحـــظَ المعتقلـــو  ـــي القـــانون الـــدولي الإنســـاني، إلا فـــي العـــام  ننیو ن المـــدبالعس بالحمایـــة ف

ــف1949 ــة جنی ــة المــدنیین ، بموجــب اتفاقی ــة بحمای ــن  ،الرابعــة الخاص ــد م ــت الاتفاقیــة العدی ــث نظم حی
  .الأحكام الخاصة بالمعتقلین

ـــام  ـــولین الملحقـــین بالاتفاقیـــة فـــي الع ـــرى الحـــرب والمعتقلـــین فـــي البروتوك ثـــم توســـعت الحمایـــة لأس
فــي قبضــة العـــدو جــراء النزاعـــات  اتســاع نطــاق الحمایـــة لمــن یقعـــون لأمــر الــذي أدى إلـــىا. 1977

  .المسلحة، سواء كانوا من العسكریین أو المدنیین
انتهـــاك أحكـــام القـــانون  بخـــلاف ا بـــین أســـرى الحـــرب والمعتقلـــین، ولكـــن لازال الخلـــط یتواصـــل مـــ

  .الدولي الإنساني المتعلقة بالعسكریین والمدنیین
  :البحث أهمیـة

ــد ع ُ ــ ی ــوعات ، الت ــم الموض ــن أه ــین م ــرب والمعتقل ــرى الح ــوع أس ــا موض ــي، لم ــام دول ــى باهتم ي تحظ
ــلحة  انتهاكــات خلافــاً  یتعرضــون لــه مــن لأحكــام القــانون الــدولي الإنســاني، حیــث أثبتــت النزاعــات المس

ــار القــانون  ــا للتصــفیة خــارج إط ــرض الأســرى والمعتقلــین أحیان ــذیب ، وأحالســابقة والحدیثــة، تع یانــا للتع
  .نسانیة والحاطة بالكرامةوالمعاملة غیر الإ
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كمـا یحتـل موضـوع أســرى الحـرب والمعتقلـین أهمیــة خاصـة فـي الحالـة الفلســطینیة، لمـا یتعرضـون لــه 
  . من انتهاكات متنوعة

، حـول معتقلـي حركـات التحـرر، ومركـزهم القـانوني، وهـو مـا ینطبـق بالإضافة لذلك، یثـار جـدل واسـع
  .قلین الفلسطینیین في السجون الصهیونیةعلى المعت

  :مشكلة الدراسـة
  :السؤال الرئیس التالي تتمثل مشكلة الدراسة في الإجابة على

  أوجه التشابه والاختلاف  بین أسرى الحرب والمعتقلین؟ما 
  :وهي، یس جملة من الأسئلة الفرعیة ویرتبط بالسؤال الرئ   

 .معتقل؟مفهوم أسرى الحرب والما الفرق بین -1
  .المرجعیة القانونیة لأسرى الحرب والمعتقلین؟ما -2
 .الحقوق التي یتمتع بها أسرى الحرب والمعتقلین؟ما -3
  .أطراف النزاع في معاملة أسرى الحرب والمعتقلین؟ القیود التي ترد على ما-4
  .المركز القانوني للأسرى والمعتقلین الفلسطینیین في السجون الإسرائیلیة؟ ما-5
  :هـداف الدراسـةأ

  :لدراسة تحقیق الأهداف التالیةنرمي من وراء هذه ا
  .قانونیاً تناول مفهوم أسرى الحرب  والمعتقلین -1
 .تتبع الحمایة القانونیة لأسرى الحرب والمعتقلین في القانون الدولي الإنساني-2
ــانوني لمعتقلــي ح-3 ــول المركــز الق ــدل المثــارة ح ــاح حالــة الج ــه الإســهام فــي استیض ــات التحــرر بوج رك

  .عام، والمعتقلین الفلسطینیین بوجه خاص
  .الأسرى والمعتقلین الفلسطینیین إبراز الانتهاكات الإسرائیلیة لمركز-5 

  :منهـج الدراسـة
ـــوص القانونیـــة  ـــتقراء النص ـــلال اس ـــن خ ـــفي التحلیلـــي، م ـــنهج الوص ـــى الم ـــة عل ـــد الدراس تعتم

ـــین، وتناولهـــا بال ـــة المتعلقـــة بالأســـرى والمعتقل ـــا بـــین الأحكـــام المتعلق ـــافة إلـــى المقارنـــة م تحلیـــل، بالإض
  .الخاصة بالمعتقلین من ناحیة أخرى بالأسرى من ناحیة، والأحكام
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  :خطـة البـحث
  .أسیر الحرب والمعتقلالفرق بین مفهوم : المبحث التمهیدي

  .مفهوم أسرى الحرب: المطلب الأول -
  .مفهوم المعتقلین: المطلب الثاني -

  .حقوق أسرى الحرب: لالمبحث الأو
  .حقوق أسرى الحرب في اتفاقیة جنیف الثالثة: المطلب الأول -
  .الإضافیین حقوق أسرى الحرب في البروتوكولین:المطلب الثاني -

  حقوق المعتقلین: المبحث الثاني
  .حقوق المعتقلین في اتفاقیة جنیف الرابعة: المطلب الأول -
  .كولین الإضافیینحقوق المعتقلین في البروتو : المطلب الثاني -

  .للفلسطینیین في السجون الإسرائیلیةالتكییف القانوني : الثالمبحث الث
  .في سجون الاحتلال لفلسطینیینل الإسرائیليالتكییف : المطلب الأول -
  .في سجون الاحتلال لفلسطینیینییف الدولي والفلسطیني لالتك: المطلب الثاني -

  الحرب والمعتقلمفهوم أسیر الفرق بین  :التمهیديالمبحث 
   1طور في معاملة أسرى الحرب یعكس التطور الهائل في قواعد القانون الدوليتالإن 

الخاصـة بأسـرى  1949لعام  اتفاقیة جنیف الثالثة أحكامه تحددمفهوم  أسرى الحرب استقر و إلا أن 
  .ول، وبوجه خاص البروتوكول الأ1977ن لع م یحقن ا لالیالبروتوكو ى ، بالإضافة إلالحرب

أما مفهوم المعتقـل وحمایتـه، فقـد ارتـبط باتفاقیـة جنیـف الرابعـة لحمایـة المـدنیین، خاصـة وأن المـدنیین 
  .1949بحمایة القانون الدولي الإنساني، إلا مع صدور اتفاقیة جنیف الرابعة في العام  الم یحظو 

لما یحصل حولهما مـن  الحرب والمعتقلین ومرجعیاتهما القانونیة، تستدعي التوضیح، ىإن مفهوم أسر 
ـــال . لغـــط ـــي مج ـــاني ف ـــدولي الإنس ـــانون ال ـــا الق ـــا لهم ـــي یقرره ـــابهة الت ـــام المتش ـــل الأحك ـــي ظ ـــة ف خاص

  .الحمایة
  :وهما ،هوم أسیر الحرب في  مطلبینوسنتناول في هذا المبحث، مف

  مفهوم أسرى الحرب: المطلب الأول -
  .مفهوم المعتقلین:المطلب الثاني  -

                                                
  .جنیف –معاملة أسرى الحرب في ظل أحكام اتفاقیة جنیف اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر  –اللواء سید هاشم  1
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  سرى الحربمفهوم أ: المطلب الأول
ـــر  ـــلال فـــرعین ، یتنـــاول الف ـــیر مـــن خ ـــذا المطلـــب لمفهـــوم الأس ـــرى نتعـــرض فـــي ه ع الأول، تعریـــف أس

  .المرجعیة القانونیة لأسرى الحربالفرع الثاني، یتناول و  الحرب،
  تعریف أسیر الحرب: الفرع الأول

 :الحرب في اتفاقیة لاهاي أسرىتعریف  :  ولاً 
رى الحرب بأنهم الأشخاص الذین یقعون تحـت سـلطة العـدو مـن أس 1907عرفت اتفاقیة لاهاي لعام 

  2:الفئات التالیة
ـــذه  .1 ـــوعین المنتمـــین له ـــیات وفـــرق المتط ـــي النـــزاع وأعضـــاء الملیش ـــلحة لطـــرف ف أفـــراد القـــوات المس

  .القوات
ــة  .2 ــة المقاوم ــیهم أعضــاء حرك ــرى، بمــن ف ــوعین الأخ ــاء فــرق المتط ــیات الأخــرى، وأعض أفــراد الملیش

والعـاملین داخـل أو خـارج أراضـیهم، حتـى لـو كانـت الأراضــي  ،یـة لطـرف فـي نـزاعالمنظمـة المنتم
ــتوفیة  ــة مس ــا حركــات المقاوم ــوعین بمــا فیه ــرق المتط ــذه الملیشــیات أو ف ــرط أن تكــون ه محتلــة، بش

 :الشروط التالیة
  .ل عن مرؤوسیهأن تكون تحت قیادة شخص مسؤو  -
  .أن تكون لها علامة ممیزه یمكن معرفتها عن بعد -
  .تحمل أسلحتها بشكل ظاهرأن  -
  .أن تقوم بعملیاتها وفقا لقوانین وتقالید الحرب -

  1929تعریف أسرى الحرب في اتفاقیة جنیف لعام  :ثانیاً 
" الحـرب، بــأنهم أسـرىمفهـوم  ىوأضـافت توسـیعا علــ قواعــد لاهـاي،1929طـورت اتفاقیـة جنیـف لعـام 

ـــة الـــذ ـــلحة للأطـــراف المتنازع ـــي القـــوات المس ـــاء جمیـــع الأشـــخاص ف ـــة الخصـــم أثن ـــون فـــي قبض ین یقع
كــل شـخص مــن : هـوالحــرب  أسـیركمـا تضــیف الاتفاقیـة بــأن  3"العملیـات الحربیــة البحریـة أو الجویــة

نمایؤخذ لا لجریمة ارتكبها  الأعداء ٕ   .4لأسباب عسكریة وا
  1949اتفاقیة جنیف الثالثة لعام : ثالثاً 

  :وهي ،ثلاثة مبادئ جوهریة ىاعتمد تعریف أسیر الحرب في اتفاقیة جنیف الثالثة عل
  .الوقوع في قبضة العدو: المبدأ الأول -

                                                
  1907المادة الثانیة من اتفاقیة لاهاي لعام  - 2
  6،ص2008،نالإنساالحرب في النزاعات المسلحة، غزه، مركز المیزان لحقوق  أسرى - 3
 .6المرجع السابق ص –اللواء سید هاشم  4
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ــاني - ــدأ الث ــرب: المب ــیر الح ــوم أس ــا مفه ــق علیه ــي ینطب ــات الت ــي الفئ ــع ف ــلحة(التوس ــوات المس ــراد الق  -أف
الأشخاص المرافقون للقـوات المسـلحة ولا یشـكلون  -أفراد المقاومة بشروط معینة -الوحدات المتطوعة

  ).جزءا منها
 .مد حمایة الاتفاقیة في كافة النزاعات: دأ الثالثالمب -

  :التي جاء فیهامن اتفاقیة جنیف الثالثة ) 4(ویتضح ذلك من خلال نص المادة 
  :ت التالیة، ویقعون في قبضة العدوإحدى الفئا ىأسرى الحرب هم الأشخاص الذین ینتمون إل

ــزاع، والملیشــیات أو ا -1 ــلحة لأحــد أطــراف الن ــة التــي تأفــراد القــوات المس ــزءاً لوحــدات المتطوع شــكل ج
  .من هذه القوات المسلحة

أفـــراد الملیشـــیات الأخـــرى والوحـــدات المتطوعـــة الأخـــرى، بمـــن فـــیهم أعضـــاء حركـــات المقاومــــة  -2
ــان  ــیمهم، حتــى لــو ك ــزاع ویعملــون داخــل أو خــارج إقل ــى أحــد أطــراف الن المنظمــة، الــذین ینتمــون إل

 .هذا الإقلیم محتلاً 
ـــل -3 ـــة أفـــراد القـــوات المس ـــرف بهـــا الدول ـــة أو ســـلطة لا تعت ـــذین یعلنـــون ولاءهـــم لحكوم حة النظامیـــة ال

  .الحاجزة
ـــخاص  -4 ـــوا فـــي الواقـــع جـــزءاً منهـــا، كالأش الأشـــخاص الـــذین یرافقـــون القـــوات المســـلحة دون أن یكون

ـــوین،  ـــربیین، ومتعهـــدي التم ـــة، والمراســـلین الح ـــم الطـــائرات الحربی ـــودین ضـــمن أطق المـــدنیین الموج
لعمــال أو الخــدمات المختصــة بالترفیــه عــن العســكریین، شــریطة أن یكــون لــدیهم وأفــراد وحــدات ا

 .ن القوات المسلحة التي یرافقونهاتصریح م
ـــم   -5 ـــة وأطق ـــفن التجاری ـــي الس ـــاعدوهم ف ـــون ومس ـــادة والملاح ـــیهم الق ـــن ف ـــة، بم ـــم الملاحی ـــراد الأطق أف

ــة ــون بمعامل ــذین لا ینتفع ــزاع، ال ــراف الن ــة لأط ــة التابع ــائرات المدنی ــى  الط ــل بمقتض ــام أفض أي أحك
 .أخرى من القانون الدولي

سكان الأراضي غیر المحتلة الذین یحملون السلاح من تلقـاء أنفسـهم عنـد اقتـراب العـدو لمقاومـة   -6
ـــوا  ـــلحة نظامیـــة، شـــریطة أن یحمل ـــم الوقـــت لتشـــكیل وحـــدات مس القـــوات الغازیـــة دون أن یتـــوفر له

 .تهاالسلاح جهراً وأن یراعوا قوانین الحرب وعادا
  :لحرب ا أسرىكما أضافت الاتفاقیة لمفهوم    

ــتلال  .1 ــة الاح ــل إذا رأت دول ــد المحت ــلحة للبل ــوات المس ــابعین للق ــانوا ت ــون أو ك ــذین یتبع ــخاص ال الأش
ــیر  ــاء س ــر أثن ــادئ الأم ــي ب ــراراً ف ــركتهم أح ــد ت ــت ق ــو كان ــى ل ــاء، حت ــذا الانتم ــبب ه ــالهم بس ــرورة اعتق ض

تحتلها، وعلى الأخص في حالة قیـام هـؤلاء الأشـخاص بمحاولـة  الأعمال الحربیة خارج الأراضي التي
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فاشلة للانضمام إلى القـوات المسـلحة التـي یتبعونهـا والمشـتركة فـي القتـال، أو فـي حالـة عـدم امتثـالهم 
  .لإنذار یوجه إلیهم بقصد الاعتقال

دولـة محایـدة  الأشخاص الذین ینتمون إلى إحـدى الفئـات المبینـة فـي هـذه المـادة، الـذین تسـتقبلهم  .2
ــر  ــة معاملــة أكث ــع مراعــاة أی ــانون الــدولي، م ــالهم بمقتضــى الق ــا وتلتــزم باعتق ــة فــي إقلیمه أو غیــر محارب

 .قد ترى هذه الدول من المناسب منحها لهم  مةءملا
  1977الأول لعام " البروتوكول": رابعاً 

ـــلحة لطـــرف النـــزاع مـــن كافـــة"أن  مـــن البروتوكـــول" 43"نصـــت المـــادة  ـــلحة  القـــوات المس القـــوات المس
ـــك مســـؤولوالمجموعـــات والوحـــدات النظامیـــة التـــي تكـــون تحـــت قیـــادة   عـــن ســـلوك مرؤوســـیها قبـــل ذل

بحكومـة أو سـلطة لا یعتـرف الخصـم بهـا ویجـب أن تخضـع مثـل هـذه القـوات المسـلحة  الطرف ممثلا
  ."قواعد القانون الدولي التي تطبق في النزاع المسلح إتباعلنظام داخلي یكفل 

  :المقاتلون وأسرى الحرب " 44"ما نصت المادة ك    
 .أسیر حرب إذا ما وقع في قبضة الخصم 43یعد كل مقاتل ممن وصفتهم المادة "  .1
ــة  .2 ــد أن مخالف ــلحة بی ــات المس ــي المنازع ــق ف ــي تطب ــدولي الت ــانون ال ــد الق ــاتلین بقواع ــع المق ــزم جمی یلت

أن یعـد أسـیر حـرب إذا مـا وقـع فـي قبضــة أو  ،فـي أن یعـد مقــاتلاً  هـذه الأحكـام لا تحـرم المقاتـل حقـه
 ."الخصم

ــاد ــإن الم ــدم ف ــا تق ــى م ــاء عل ــددوبن ــد ح ــون ق ــة والأربع ــة ة الثالث ــروط التقلیدی ــن الش ــةت م ــاتلین الأربع  للمق
  :وهما ،وذلك تمشیاً مع حروب التحریر شرطین

 .قیادة مسئولة .1
 .احترام قواعد وقوانین الحرب .2

كل مـن  ولكن مع وضع قاعدة أن، بالشروط الواردة اعتدت )44 (المادة وكذلك) 43 (كما وأن المادة
 لا" )  43 (بقبضة الخصم یعتبر أسیر حرب كما وأن مخالفة القواعد والأحكام الـواردة فـي المـادةیقع 

  ".أن یعد أسیر حرب إذ ما وقع في قبضة الخصم وأ، یعد مقاتلاً أن تحرم المقاتل حقه في 
  الحرب أسرىلحمایة المرجعیة القانونیة :الفرع الثاني

  :وهي ،بتطورات متتالیةالحرب  أسرىمر القانون الدولي الإنساني من حیث معاملة 
  1929اتفاقیة جنیف لعام : ىالمرحلة الأول

ــ ــة الأول ــرب العالمی ــد الح ــین بع ــال ىتب ــي مج ــاني ف ــدولي الإنس ــانون ال ــام الق ــي أحك ــح ف ــور الواض ، القص
ـــرب ىالمعاملـــة الإنســـانیة لأســـر  ـــع الـــدولي، مـــا دفـــه ؛الح ـــلیب ع المجتم ـــن اللجنـــة الدولیـــة للص بـــدعم م

، أحكـام  القـانون الـدولي الإنسـاني لتطـویر 1929الأحمر،لعقد المؤتمر الدبلوماسـي فـي جنیـف بالعـام 
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ــ ــف الأول ــة جنی ــویر اتفاقی ــه تط ــض عن ــد تمخ ــدة )  1906(لعــام ىوق ــة جدی ــل لاتفاقی ــة، والتوص ــن ناحی م
 1929الحرب لعـام  أسرىاسم اتفاقیة جنیف الخاصة بمعاملة الحرب، المعروفة ب أسرىبشأن معاملة 

  .من ناحیة أخرى
ــر  ــة بمعاملــة الأس ــة الخاص ــاءت الاتفاقی ــانیة،  ىوقــد ج ــات الإنس ــي  والحرك ــأثیر القــانون الطبیع ــاج لت كنت

قبـل ضـمیر العـالم "ى والجرحـى وقـد بعـد تـأمین المرضـ ىوأفكار هنري دونان، الذي اهـتم بحالـة الأسـر 
خیرا مفهوم أن أسیر الحرب لیس مجرما، ولكنـه مجـرد عـدو منعتـه الظـروف مـن اسـتئناف المتحضر أ

  .5"الاشتراك في القتال
ولعبـت الاتفاقیـة دورا بـارزا   .6"قواعـد عرفیـة ىكانـت القواعـد التـي تحكـم قضـیة الأسـر " فقبل الاتفاقیة 

  . 7"في الحرب العالمیة الثانیة في حمایة أسرى الحرب
ــ ــف تطبیقه ــن كش ــللك ــود خل ــن وج ــدة ا ع ــر المتعاق ــدول غی ــع ال ــا م ــزام بأحكامه ــدم الالت ــبب ع ــك بس ، وذل

ـــك  ـــن ذل ـــتج ع ـــا، ون ـــب " علیه ـــیر رهی ـــر لمص ـــىلأس ـــادقت عل ـــن ص ـــم تك ـــدول ل ـــض ال ـــرد أن بع  ى، لمج
  .8"الاتفاقیة

 ىأي امتـدت أثارهـا إلـ ؛أقرت الطـابع العرفـي للاتفاقیـة )نورمبیرج(جدیر ذكره أن المحكمة الجنائیة في 
  .9"الأطراف المتحاربة ولیس إلى الدول الموقعة علیها فقط جمیع

  1949اتفاقیة جنیف الثالثة لعام : المرحلة الثانیة
هـي ،  1949أغسـطس / آب/12الحـرب المؤرخـة فـي  أسـرىاتفاقیـة جنیـف الثالثـة بشـأن معاملـة  تُعـد

  .الحرب أسرىالمرجعیة القانونیة لحمایة 
ــة المتعو  ــة الاتفاقی ــاج لمراجع ــي نت ــة ه ــة بمعامل ــرىلق ــرب، أس ــاریخ  الح ــف بت ــي جنی ــة ف ــوز27المبرم / تم

  .تلبیة لحاجات أفرزتها الحرب العالمیة الثانیة المدمرة والمأساویة"كما أنها جاءت . 192910 ویولی
                                                

 14، ص2001، جنیـف، الأحمـر، اللجنة الدولیة للصـلیب 1949 أغسطس/  آب 12اتفاقیات جنیف المؤرخة في  - 5
 .15و

ــد الــ. د - 6 ــة المــدنیین لعــام  أبــوحمن ر عب مرجــع ، الأراضــيوتطبیقهــا فــي  1949النصــر، اتفاقیــة جنیــف الرابعــة لحمای
  70صسابق،

دار الثقافـة للنشـر  عمر محمود المخزومي، القانون الدولي الإنساني في ضوء المحكمة الجنائیة الدولیة، عمـان،. د - 7
  38،ص2008والتوزیع،

، 2009والتشریع، غزه،  ى، تطوره ومبادؤه، منشور علي موقع دیوان الفتو الإنسانيجان س بكتیه، القانون الدولي .د - 8
  21ص

  38د المخزومي، القانون الدولي الإنساني في ضوء المحكمة الجنائیة الدولیة، مرجع سابق،صعمر محمو . د - 9
  93، مرجع سابق ، ص1949أغسطس /  آب 12اتفاقیات جنیف المؤرخة في  - - 10
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اتفاقیة مكملة في مجال التطبیـق لالتزامـات الـدول بالأحكـام التـي تسـري فـي زمـن  كما أن الاتفاقیة تُعد
ــت  ــث نص ــلم، حی ــالس ــة عل ــذه "  ىالاتفاقی ــق ه ــلم، تنطب ــت الس ــي وق ــري ف ــي تس ــام الت ــى الأحك ــلاوة عل ع

الاتفاقیة في حالة الحرب المعلنة أو أي اشتباك مسلح آخـر ینشـب بـین طـرفین أو أكثـر مـن الأطـراف 
وتنطبــق هــذه الاتفاقیــة أیضــاً فــي جمیــع . السـامیة المتعاقــدة، حتــى لــو لــم یعتــرف أحــدها بحالــة الحــرب

لال الجزئــي أو الكلــي لإقلــیم أحــد الأطـــراف الســامیة المتعاقــدة حتــى لــو لــم یواجــه هـــذا حــالات الاحــت
  .الاحتلال مقاومة مسلحة

ذا لـم تكـن إحـدى دول النـزاع طرفـاً فـي هـذه الاتفاقیــة، فـإن دول النـزاع الأطـراف فیهـا تبقـى مـع ذلــك  ٕ وا
الدولـة المـذكورة إذا قبلـت هـذه الأخیـرة  كما أنها تلتـزم بالاتفاقیـة إزاء. ملتزمة بها في علاقاتها المتبادلة

  . 11"أحكام الاتفاقیة وطبقتها
ــة أخــر  ــد ىمــن زاوی ــر  تُع ــة الأس ــد المنظمــة لحمای ــوز  ىالقواع ــا لا یج ــوز مخالفتهــا، كم ــره لا یج قواعــد آم

لا یجـوز لأسـرى الحـرب التنـازل فـي أي " أنـه  ىللأسیر نفسه التنازل عنها، حیـث نصـت الاتفاقیـة علـ
ــو  ــال مــن الأح ــذه الاتفاقیــة، أو بمقتضــى ح ــة لهــم بمقتضــى ه ــن الحقــوق الممنوح ال، جزئیــاً أو كلیــا ع

  ". 12الاتفاقات الخاصة المشار إلیها في المادة السابقة، إن وجدت
أثناء الحرب العالمیـة الثانیـة نتیجـة للـدور الـذي  الالتزام بالشروط التقلیدیة للمقاتلین  وقد ظهرت قضیة

ــي الأرا ــة ف ــه المقاوم ــة لعبت ــوات الألمانی ــرت الق ــن ثــم اعتب ــور وم ــل دور المح ــن قب ــي المحتلــة م كــل "ض
دون أن یمثـل جـزءاً مـن ، شخص یحمـل سـلاحاً أو یشـن أعمـالاً حربیـة عدوانیـة ضـد الجـیش الألمـاني

  .ناعتبرتهم بمثابة إرهابیی" لمعادیةالقوات المسلحة ا
جب المرسوم القانوني الصادر عـن اللجنـة ولكن القوات الفرنسیة استعادت وضعاً قانونیاً وشرعیتها بمو 

وأضـاف المرسـوم أن الجبهـة الفرنسـیة تشـكل جـزءاً  ،1944یونیـو  9الفرنسیة للتحریر الـوطني بتـاریخ 
ـــاي لعـــام  ـــواردة فـــي اتفاقیـــة لاه ـــي وتســـتجیب للشـــروط ال ـــم  ،1907مـــن الجـــیش الفرنس إلا أن ألمانیـــا ل

  .هم بالإعدامتتوقف عن التعامل معهم بصفتهم قناصة وتحكم علی
ــة .  1949وتمــت مناقشــة القضــیة أمــام مــؤتمر جنیــف عــام  وتــم إقــرار المقاومــة الجماعیــة بشــكل حرك

هـي التـي اكتسـبت حـق التعامـل و  ،ها خارج الأراضي المحتلـة وداخلهـاوهي التي تقوم بنشاطات ،منظمة
  . 1907هاي  عام شرط أن یلتزم أعضاؤها بالشروط التي حددتها اتفاقیة لا" أسیر حرب"على أساس 

                                                
 من اتفاقیة جنیف الثالثة) 2(المادة رقم  - 11
  من اتفاقیة جنیف الثالثة) 7(المادة رقم  - 12
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فوفقـا للاتفاقیـة "  .الحـرب أسـرىلكن رغم الطابع الآمر للاتفاقیـة، واعتبارهـا الإطـار المرجعـي لمعاملـة 
یجوز للأطراف السامیة المتعاقدة أن تعقد اتفاقات خاصة أخرى بشأن أیة مسائل تـرى مـن المناسـب " 

علـى وضـع أسـرى الحـرب كمـا حددتـه  ولا یـؤثر أي اتفـاق خـاص تـأثیراً ضـاراً . تسویتها بكیفیـة خاصـة
  .هذه الاتفاقیة، أو یقید الحقوق الممنوحة لهم بمقتضاها

ــیهم، إلا إذا كانــت هنــاك   ــة ســاریة عل ــذه الاتفاقــات مادامــت الاتفاقی ــرى الحــرب به ــتمر انتفــاع أس ویس
كـان أحكام صریحة تقضي بخلاف ذلك في الاتفاقـات سـالفة الـذكر أو فـي اتفاقـات لاحقـة لهـا، أو إذا 

  . 13مة لهمءهذا الطرف أو ذاك من أطراف النزاع قد اتخذ تدابیر أكثر ملا
  البروتوكول الأول: المرحلة الثالثة

ــرب ــیر الح ــل وأس ــانوني للمقات ــز الق ــول المرك ــن البروتوك ــث م ــاب الثال ــا  الب ــي تناوله ــیع الت ــن المواض   .م
ــغط مــن دول العــالم الثالــثوب لتحریــر مفهــوم المنازعــات ى البروتوكــول الأول علــى حــروب افأضــ ،ض

  14.المسلحة الدولیة وتطبق علیها المعاییر القانونیة لذلك
والثانیـة  لاسـیما وان اتفاقیـات جنیـف الأولـى والخلاصة أن اصطلاح أسیر الحـرب ینصـرف للمقـاتلین،

  .15"والثالثة تتعلق بالمقاتلین
ــا أن ــد" كم ــین أح ــر لا یش ــا، والأس ــیس رقیق ــرب ل ــیر الح ــه   ً أس ــیس فی ــل، ول ــدعو للخج ــا ی ــو . 16"م ــل ه ب

بـــل الحیلولـــة دون  إنســان یتمتـــع بحمایــة القـــانون الـــدولي الإنســاني، والهـــدف مــن أســـره لـــیس العقــاب،
  .مشاركته في القتال

                                                
  ن اتفاقیة جنیف الثالثةم) 6(المادة رقم  - 13
14 A Ntonio Cassese War of national Liberation and humanitarian law – offprint from: 

Studies and essays on international humanitarian law and red Cross principles – 
Geneva-The Hague-international Committee of the red Cross 

الســــــهوفن ولیزابیــــــث تســــــغفلد، مـــــدخل  للقــــــانون الــــــدولي الإنســــــاني، جنیـــــف، اللجنــــــة الدولیــــــة للصــــــلیب فـــــریتس ك - 15
  60، ص2004،الأحمر

  21جان س بكتیه، القانون الدولي الإنساني، تطوره ومبادؤه، مرجع سابق، ص.د - 16
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  مفهوم المعتقلین :المطلب الثاني
سنتناول في هذا المطلب ، تعریف المعتقل في الفرع الأول، بینما الفرع الثـاني، سـیتعرض للمرجعیـات 

  .نونیة للمعتقلالقا
  تعریف المعتقلین: الفرع الأول

رغـم أنهـا خصصـت . تقـللم تحدد اتفاقیة جنیف الرابعة التي یخضع  لحمایتها المعتقلین ، مفهـوم المع
ن أحكـام حمایـة المـدنیین بوجـه خاصة وأ  .لقواعد معاملة المعتقلین، دون تعریف المعتقل القسم الرابع

  .ورد تنظیمها في اتفاقیة جنیف الرابعة، قد عام، والمعتقلین بوجه خاص
عـدـم  ى، أجــازت اعتقـال المــدنیین فـي زمــن النزاعـات المســلحة، إلا أنهـا شــددت علـورغـم أن الاتفاقیـة 

بـــل   " .17اعتقــال المـــدنیین إلا لحــالات الضـــرورة فقــط، والضـــرورة تقــدر بقـــدرها ولا یجــوز التوســـع بهــا
كمـا أن الاتفاقیـة   .تقتضي التضییق في أدنـي الحـدودرة ن حالة الضرو العكس من ذلك تماما، فإ ىعل

إطلاقهــــا، بـــل قیــــدتها بـــالأمن، حیــــث لا یجـــوز اعتقــــال المــــدنیین إلا  ىعلـــرة لـــم تتــــرك حالـــة الضــــرو 
  .18"لمقتضیات الأمن

 -كمـا أسـلفنا -العكس مـن الأسـیر حیـث حظـي  ىوذ ك عل. ومع كل ذلك لم تتطرق لتعریف المعتقل
ــیف المقــاتلین، فیمــا بالتوضــیح والتطــویر الــدائ ــات التــي ینطبــق علیهــا توص ــظ مین، وبتحدیــد  الفئ لــم یح

اللهم مـا هـو واضـح مـن خـلال اتفاقیـة جنیـف الرابعـة، أن اصـطلاح   .المعتقل بذات التوضیحتعریف 
  .المعتقل ینصرف للمدني

التـي ، المخالف مـن خـلال نصـوص اتفاقیـة جنیـف الرابعـة ىوبالإمكان التوصل لمفهوم المعتقل بالمعن
في حالة قیام نزاع مسلح لیس له طابع دولـي فـي أراضـي أحـد الأطـراف السـامیة المتعاقـدة، "جاء فیها 

ــ ــق كحــد أدن ــزاع بــأن یطب ــرف فــي الن ــزم كــل ط ــتركون مباشــرة فــي  ىیلت ــخاص الــذین لا یش حیــال الأش
شـخاص العـاجزون الأعمال العدائیة، بمن فـیهم أفـراد القـوات المسـلحة الـذین ألقـوا عـنهم أسـلحتهم، والأ

ــوال  ــع الأح ــي جمی ــاملون ف ــر، یع ــبب آخ ــاز أو لأي س ــرح أو الاحتج ــرض أو الج ــبب الم ــال بس ــن القت ع
العنصـر أو اللـون، أو الـدین أو المعتقـد، أو الجـنس،  ىمعاملة إنسانیة، دون أي تمییز ضار یقـوم علـ

  .19"أو المولد أو الثروة أو أي معیار مماثل آخر
  :التي جاء فیهااقیة جنیف الرابعة، من اتف) 4(وكذلك نص المادة

                                                
الفلسـطینیة،  الأراضـيتهـا فـي وتطبیقا 1949النصر، اتفاقیة جنیف الرابعة لحمایة المدنیین لعام  أبوعبد الرحمن .د- 17

 226سابق، ص عمرج
  21جان س بكتیه، القانون الدولي الإنساني، تطوره ومبادؤه، مرجع سابق، ص.د - 18
  من اتفاقیة جنیف الرابعة) 3/1(المادة - 19
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ـــــة  ىعلـــــ" ـــــي لحظ ـــــدون أنفســـــهم ف ـــــذین یج ـــــم أولئـــــك ال ـــــة ه ـــــذین تحمـــــیهم الاتفاقی ـــــخاص ال ـــــا(الأش  )               م
وبـأي شـكل كـان، فــي حالـة قیـام نـزاع أو احــتلال، تحـت سـلطة طـرف فــي النـزاع لیسـوا مـن رعایــاه أو 

  ."دولة احتلال لیسوا من رعایاها
ــذا المنطلــق ــة  مــن ه ــن إطــار الاتفاقی ــرج م ــة یخ ــین حمای ــف لتحس ــیهم اتفاقیــة جنی ــذین تحم الأشــخاص ال

ــ ــى والمرض ــي  ىحــال الجرح ــة ف ــي المیــدان، المؤرخ ــلحة ف ــطس /آب 12بــالقوات المس أو  . 1949أغس
ــ ــال جرح ــین ح ــف لتحس ــ ىاتفاقیــة جنی ــى وغرق ــي  ىومرض ــة ف ــار، المؤرخ ــي البح ــلحة ف ــوات المس  12الق

ــة أســر ، أو اتفاقیــ1949أغســطس /آب ــطس /آب 12الحــرب المؤرخــة فــي  ىة جنیــف بشــأن معامل أغس
ــاتلین  .1949 ــة للمق ــرى المخصص ــات الأخ ــة الاتفاقی ــبب حمای ــك بس ــة، . وذل ــف الرابع ــة جنی ــا اتفاقی فیم

هـم مـن ن المعتقلـین إى المخـالف، فـوعلیـه بـالمعن  .هي الاتفاقیة الوحیدة المخصصـة لحمایـة المـدنیین
  .لذا نلاحظ الربط ما بین المعتقلین والمدنیین  .العدویقعوا من المدنیین في قبضة 

ـــ ـــق عل ـــل یطل ـــطلاح المعتق ـــز وتقی ىفاص ـــحج ـــی ـــي إل ـــخص لا ینتم ـــو أي ش ـــدني، وه ـــة الم ـــة  ىد حری فئ
فتحدید المقاتلین بدقـة، یجعـل مـا دونهـم   .20المقاتلین الذین یرد تحدیدهم بأقصى قدر ممكن من الدقة

  .مدنیین
ــذا وقــد وســع البروتوكــول الأو  الأشــخاص الــذین لا ینتمــون "  ل مــن مفهــوم المــدنیین حیــث اعتبــرهمه

ذا مـا ثـار شـك حـول شـخص  للقوات المسلحة النظامیة، ٕ نـه یعـد إفـي كونـه مـدنیا أو عسـكریا، ف )مـا(وا
  :وربما یعود السبب في التوسع للاعتبارات التالیة. 21"مدنیا

والقیـود التـي أوردتهـا اتفاقیـات لاهـاي  عدم تقید الجیوش النظامیة في العصر الحدیث بالضوابط:الأول
لتـي تزایـد التوجهـات الداعیـة للتخفیـف مـن الشـروط الأربعـة، ا ىهـذا بالإضـافة إلـ. حول مفهوم المقاتـل

إكســـاب مقـــاتلي حركـــات التحـــرر حـــال  ىســـیما الاتجاهـــات الداعیـــة إلـــتمیــز المقـــاتلین عـــن غیـــرهم، لا
  .  ط الأربعةاعتقالهم صفة مقاتلي حرب، بصرف النظر عن الشرو 

وذلـك لأن المـدنیین یتمتعـون ؛توسیع نطاق اتفاقیة جنیف الرابعة في الفئـات المشـمولة بحمایتها: الثاني
  .بحمایة أوسع وأفضل

لمـدني، ولـیس تفسیر الشك حول هویة الإنسان ما بین المقاتل أو المـدني ،لصـالح التوصـیف ا: الثالث
نــه أوحیثیاتــه، فمــن لا یـتم التأكــد بشــكل قـاطع مــن  ن الشـك بــات لــه مبرراتـهتوصـیف المقاتــل، حیــث إ

  .مقاتل، یجب تغلیب وترجیح توصیف المدني

                                                
  115فریتس كالسهوفن ولیزابیث تسغفلد، مدخل  للقانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص - 20
  ن البروتوكول الأولم) 50(المادة - 21
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  المرجعیة القانونیة لحمایة المعتقلین:الفرع الثاني
  :اتفاقیة جنیف الرابعة .1

ــف بشــأ ــدنیین فــي وقــت یخضــع المعتقلــین لحمایــة اتفاقیــة جنی ــة الحــرب ن حمایــة الأشــخاص الم المؤرخ
ضمام من قبل المـؤتمر التي اعتمدت وعرضت للتوقیع والتصدیق والان، 1949أغسطس /آب 12في 

 21المعقـود فـي جنیـف خـلال الفتـرة مـن  ،قیـات دولیـة لحمایـة ضـحایا الحـروبلوضـع اتفاالدبلوماسـي 
وفقاـ  1950أكتـوبر /تشـرین الأول 21ودخلت حیـز النفـاذ  1949أغسطس /آب 12أبریل إلي /یسانن

  .22لاتفاقیةمن ا) 53(لأحكام المادة 
، مـدنیین لـیس لهـم اتفاقیـة خاصـة بهـمفالاتفاقیة غیر مخصصة لحمایة المعتقلین، كمـا أن المعتقلـین ال

بل یتمتعون بالحمایة بوصفهم مدنیین فـي إطـار نفـس الاتفاقیـة  كما هو الحال بالنسبة لأسرى الحرب،
  .للحمایة القانونیة للمعتقلینتفاقیة نفسها هي المرجعیة ن  لإإوعلیه ف  .المخصصة لحمایة المدنیین

  :تفاقیات الثنائیةالإ .2
العكــس مــن ذلــك فهــي  ىجنیــف الرابعــة لا تمنــع مــن وجــود اتفاقیــات ثنائیــة بــین الــدول، بــل علــ اتفاقیــة

ــا ــدعو لاحترامه ــا وت ــرى . تجیزه ــة أخ ــات خاص ــد اتفاق ــدة أن تعق ــامیة المتعاق ــراف الس ــوز للأط ــث  یج حی
شـریطة ألا یـؤثر أي اتفـاق خـاص تـأثیرا   .ویتها بكیفیـة خاصـةمن المناسـب تسـ ىبشأن أیة مسائل تر 

وضـــع الأشــخاص المحمیـــین كمــا نظمتـــه هــذه الاتفاقیـــة، أو یقیــد الحقـــوق الممنوحــة لهـــم  ىضــارا علــ
  .بمقتضاها

ــت  ــیهم، إلا إذا كان ــاریة عل ــة س ــت الاتفاقی ــا دام ــات م ــذه الاتفاق ــین به ــخاص المحمی ــاع الأش ویســتمر انتف
قضي بخلاف ذلك في الاتفاقات سالفة الذكر أو فـي اتفاقـات لاحقـة لهـا، أو إذا هناك أحكام صریحة ت

  .23كان هذا الطرف أو ذاك من أطراف النزاع قد اتخذ تدابیر أكثر فائدة لهم
ــر  ــة آم ــة ذات طبیع ــة بالاتفاقی ــام الخاص ــره أن الأحك ــدیر ذك ــ ةج ــاق عل ــوز الاتف ــا، ىلا یج وذلـكـ  مخالفته

ــادة ــا للم ــة) 8(وفق ــن الاتفاقی ــ. م ــة عل ــة العملی ــن الناحی ــادة م ــمون الم ــق مض ــین، فإ ىوبتطبی ــه لا المعتقل ن
عـن الحقــوق الممنوحــة لهـم بمقتضــى هــذه   ً یجـوز لهــم التنــازل فـي أي حــال مــن الأحـوال جزئیــا أو كلیــ

  .الاتفاقیة، أو بمقتضى الاتفاقات الخاصة المشار إلیها في المادة السابقة، إن وجدت

                                                
ــل" ىعلــ) 15(تــنص المــادة   - 22 ــتة شــهور مــن تــاریخ إیــداع صــكین للتصــدیق علــي الأق  یبــدأ نفــاذ هــذه الاتفاقیــة بعــد س

  ."وبعد ذلك یبدأ نفاذها إزاء أي طرف سام متعاقد بعد ستة شهور من تاریخ إیداع صك تصدیقه،
  من اتفاقیة جنیف الرابعة) 7(المادة  - 23



 أسامة سعد. أو  عبد الرحمن أبو النصر. د

486 

ـــي ا ـــازل أي أن الحقـــوق الـــواردة ف ـــوز مخالفتهـــا أو التن ـــى، التـــي لا یج ـــل حقـــوق الحـــد الأدن لاتفاقیـــة تمث
  .عنها، سواء كان ذلك بالاتفاقیات الثنائیة الموقعة بین أطراف النزاع، أو بالنسبة للمعتقلین أنفسهم

  الحرب أسرىحقوق : ولالمبحث الأ 
الحـرب، كمـا أن اصـطلاح  ىسـر أن اتفاقیة جنیـف الثالثـة تمثـل المرجعیـة القانونیـة لأ ىسبق الإشارة إل

ــرى( ــرب أس ــ )الح ــرف إل ــم ا ىینص ــن فــي حكمه ــاتلین ، وم ــم، وتُعــدالمق ــة الخص ــي قبض ــون ف ــذین یقع  ل
لا یجـوز لأسـرى الحـرب التنـازل فـي أي "حیث  ،الأدنىالواردة في الاتفاقیة بمثابة الحد  ىحقوق الأسر 

ــة لهــم بمقت ــن الحقــوق الممنوح ــوال، جزئیــاً أو كلیــا ع ــال مــن الأح ــذه الاتفاقیــة، أو بمقتضــى ح ضــى ه
  . 24"الاتفاقات الخاصة المشار إلیها في المادة السابقة، إن وجدت

أمــا مــن حیــث التطبیــق، فالأصــل أن تطبیــق هــذه الاتفاقیــة یــتم بمعاونــة وتحــت إشــراف الــدول الحامیــة 
لحامیـة، وعلـى أطـراف النـزاع تسـهیل مهمـة ممثلـي الدولـة ا. التي تكلف برعایـة مصـالح أطـراف النـزاع

دون أن یكـون ذلـك عقبـة فـي سـبیل الأنشـطة الإنسـانیة  "ولكن )8(وفقا للمــادة  .إلى أقصى حد ممكن
التي یمكن أن تقوم بها اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر أو أیة هیئـة إنسـانیة غیـر متحیـزة أخـرى بقصـد 

غاثة أسرى الحرب، شریطة موافقة أطراف النزاع المعنیة ٕ   . 25"حمایة وا
مـن لحظـة وقـوعهم فـي  ى، لتكفل مجموعـة مـن الضـمانات للأسـر )143(جاءت الاتفاقیة في مادة قد ل

  .26الأسر، حتى الإفراج عنهم وعودتهم للوطن
الحــرب، بمــا یضــمن معــاملتهم الإنســانیة،  ىوقــد تضــمنت الاتفاقیــة العدیــد مــن الحقــوق المتعلقــة بأســر "

ــ ــاظ عل ــم ىوالحف ــرامتهم وأرواحه ــاملتهم بو   .ك ــب مع ــرب،فیج ــرى ح ــفهم أس ــرمین ص ــیس كمج ــم  ؛ول لأنه
  .27"عسكریین مخولین قانونا بالقتال

الحـرب، وذلــك بهــدف  ىخـر تضــمن البروتوكـول الأول العدیــد مـن الأحكــام الخاصـة بأســر آمـن جانــب 
  .تعزیز الحمایة المقرة لهم في اتفاقیة جنیف الثالثة

  :هماو  ،الحرب من خلال مطلبین أسرىوسنتناول في هذه المبحث حقوق 
  .الحرب في اتفاقیة جنیف الثالثة أسرىحقوق : المطلب الأول -
  .الإضافیین أسرى الحرب في البروتوكولینحقوق : المطلب الثاني -

                                                
  من اتفاقیة جنیف الثالثة) 7(المادة  - 24
  من اتفاقیة جنیف الثالثة) 9(المادة  - 25
  18أسرى الحرب في النزاعات المسلحة، مركز المیزان، مرجع سابق، ص - 26
ســرائیل لاتفاقیـات جنیف،الحــوار المتمــدن،  - 27 ٕ أمـاني محمــد ناصـر، معاملــة أســرى الحـرب وانتهــاك الولایـات المتحــدة وا

  8/11/2005، )1372(العدد



  مكانـة أســرى الحــرب والمعتقلیــن في القانون الدولــي الإنسانـي

487 

  الحرب في اتفاقیة جنیف الثالثة أسرىحقوق : المطلب الأول
  :وهي، مراحل  ثلاث ىتقسم حیاة الأسر من حیث الحقوق إل

والمرحلـــة  عنــد بــدء الأســر، التـــي ســنتناولها فــي الفــرع الأول،، حقــوق أســرى الحـــرب ىالمرحلــة الأولــ
وســنتعرض لهــا فــي الفـــرع الثــاني، فیمــا المرحلـــة  الثانیــة، تتعلــق بحقــوق أســـرى الحــرب أثنــاء الأســـر،

  .ىالثالثة، ترتبط بالإفراج عن الأسر 
  عند بدء الأسر ىحقوق الأسر : الفرع الأول

  :خضوعهم لمسؤولیة الدولة .1
، لا تحــــت ســـلطة الأفـــراد أو الوحــــدات )الحـــاجزة( حـــت ســـلطة الدولــــة المعادیـــةیقـــع أســـرى الحــــرب ت

ــرتهم ــي أس ــكریة. العســكریة الت ــدات العس ــع لهــا الوح ــي تتب ــلطة الدولــة الت ــعون لس ــلاف . 28بــل یخض وبخ
  .29المسئولیات الفردیة التي قد توجد، تكون الدولة الحاجزة مسئولة عن المعاملة التي یلقاها الأسرى

لتـي تتحملهــا الدولـة، لا تعفــي الأفـراد مــن المسـؤولیة التــي تترتـب علــي انتهاكـاتهم لأحكــام والمسـؤولیة ا
  . 30الاتفاقیة

  :ىالإبلاغ عن الأسر  .2
بـلاغ الـدول  ألزمت اتفاقیة جنیف الثالثة ٕ الدولة الحاجزة بالقیام فور وقوع أسرى في قبضـتها بـإبلاغهم وا

وعلیهـا أن تبلـغ . التـي تتخـذ لتنفیـذ أحكـام هـذا القسـم التـي یتبعونهـا مـن خـلال الدولـة الحامیـة بالتـدابیر
ــراف المعنیــة بالمثــل بــأي تعــدیلات تســتجد علــى هــذه التــدابیر والإبــلاغ هدفــه، التأكــد مــن    .31الأط

  .التزامات الدولة الحاجزة، بالتدابیر المحددة في الاتفاقیة
  :الاتصال بأسرته .3

یخ ل مـدة لا تزیـد علـى أسـبوع واحـد مـن تـار أو خـلا ،یسمح لكل أسیر حرب، بمجرد وقوعه في الأسـر
لـى الوكالـة المركزیـة الأسر معسكروصوله إلى  ٕ ، لأسـرىل، بأن یرسل مباشرة إلـى عائلتـه مـن جهـة، وا

وترسـل هـذه البطاقـات بأسـرع وقـت ممكـن . بطاقة للإبلاغ بوقوعه في الأسر وبعنوانه وحالته الصـحیة
  .32ولا یجوز تأخیرها بأي حال

                                                
وتطبیقاتهـا فـي الأراضـي الفلسـطینیة  1949عبد الرحمن ابو النصر،اتفاقیة جنیف الرابعة لحمایة المدنیین لعام . د - 28

  108المحتلة،مرجع سابق،ص
  من اتفاقیة جنیف الثالثة) 12(المادة  - 29
  67فریتس كالسهوفن ولیزابیث تسغفلد، مدخل  للقانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص - 30
  من اتفاقیة جنیف الثالثة) 8(المادة  - 31
  من اتفاقیة جنیف الثالثة) 70(المادة  - 32
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  :بالأشیاء والأدوات الخاصة ىاحتفاظ الأسر  .4
ـــیاء وا ـــع الأش ـــرب بجمی ـــرى الح ـــتفظ أس ـــيیح ـــتعمالهم الشخص ـــة باس ـــوذاتهم لأدوات الخاص ـــذلك بخ ، وك

ــة  ــم للحمای ــرفت له ــد ص ــون ق ــي تك ــرى الت ــع الأدوات الأخ ــازات، وجمی ــن الغ ــة م ــة الواقی ــة والأقنع المعدنی
ملبسهم وتغـذیتهم حتـى لـو كانـت كما تبقى في حوزتهم الأشیاء والأدوات التي تستخدم في . الشخصیة

  .تتعلق بعدتهم العسكریة الرسمیة
ــولین  ــكریین مخ ــعیتهم كعس ــرام وض ــرب، واحت ــرى الح ــة لأس ــاة الخاص ــیانة الحی ــدفها ص ــة ه ــذه الحمای وه

  .مجرمین أو جنائیینبالقتال، فهم لیسوا معتقلین 
  :السریع الإجلاء .5

ون إلى معسكرات تقع في منطقة تبعد بقـدر یتم إجلاء أسرى الحرب بأسرع ما یمكن بعد أسرهم، وینقل
  .كاف عن منطقة القتال حتى یكونوا في مأمن من الخطر

ـــوز أن ی ـــون بســـبب لا یج ـــذین یتعرض ـــرب ال ـــرى الح ـــة، إلا أس ـــورة مؤقت ـــرة، وبص ـــة خط ـــي منطق ـــى ف بق
ــانهم ــي مك ــوا ف ــو بق ــا ل ــم مم ــد نقله ــر عن ــاطر أكب ــهم لمخ ــروحهم أو مرض ــر  ،33ج ــب أن یج ــلاء  يویج إج

وات الدولـة الحـاجزة فـي فر  قـاب دائماً بكیفیة إنسانیة وفي ظروف مماثلة للظروف التي تتـو أسرى الحر 
  . 34ما أمكنتنقلاتها 

ــاكن  ــون بالعــادة فــي ســاحة القتــال، وهــي أكثــر الأم مــن المعلــوم أن وقــوع الأســیر فــي قبضــة العــدو، یك
ــاص ىخطــورة علــ ــه عــام، وأســرى الحــرب بوجــه خ ــمــن هنــا یــ  .حیــاة العســكریین بوج  ىأتي الالتــزام عل

خاصة وأن الدولـة الحـاجزة، تصـبح . الدولة الحامیة بالإجلاء السریع لهم، وذلك حمایة لحیاتهم وأمنهم
  . مسئولة عنهم من لحظة وقوعهم في قبضتها، وحتى انتهاء تحریرهم من الأسر

ــؤولیة الك ــل المس ــاجزة، تتحم ــة الح ــام، نلاحــظ أن الدول ــه ع ــابقة بوج ــوص الس ــلال النص ــن مــن خ ــة ع امل
حیـاتهم وتـوفیر الإجـلاء  ىالحرب فور أسرهم، ومـن أهـم التزاماتهـا فـي هـذا المجـال، الحفـاظ علـ أسرى

ــتها وتحــت الآ ــأنهم فــي قبض ــة الحامیــة، ب ــلاغ أســرهم والدول ب ٕ ــاتهم الخاصــة، وا ــم، واحتــرام ممتلك ــن له م
  .   مسؤولیتها

                                                
  من اتفاقیة جنیف الثالثة) 19(المادة - 33
  من اتفاقیة جنیف الثالثة) 20(المادة - 34
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  أثناء الأسر ىحقوق الأسر : الفرع الثاني
  :المعاملة الإنسانیة .1

ویحظـر أن تقتـرف الدولـة الحـاجزة أي . یجب معاملة أسرى الحرب معاملة إنسانیة في جمیـع الأوقـات
عد فعل أو إهمال غیر مشروع ُ وعلىـ . انتهاكاً جسـیماً لهـذه الاتفاقیـة یسبب موت أسیر في عهدتها، وی

ــریض ــوز تع ــص، لا یج ــ ؛الأخ ــة أو العلمی ــارب الطبی ــدني أو التج ــویه الب ــرب للتش ــیر ح ــن أي أي أس ة م
  .35مما لا تبرره المعالجة الطبیة للأسیر المعني أو لا یكون في مصلحته ،نوع كان

 ُ ــــت الحــــرب، لا ت ــــال القتالیــــة فــــي وق ــــا، أو  دعــــفالمشــــاركة فــــي الأعم ــــا، ولا یجــــوز المعاقبــــة علیه جرم
ُ . القصاص منها نمـا بی  .هذه الأفعال جرائم تسـتوجب العقـاب دعففي الظروف العادیة أو زمن السلم، ت

ــب علیهــاه ـذه ا ــا یترت ــال القتالیــة وم ــكریین " ،لأفع ــل عس ــیس مــن قب ــیس حــرب أو ل ــت ل ــت فــي وق إن فعل
  .36"تكون تصرفا جنائیا

  :عدم الخضوع للمحاكمة .2
ــرة "  ــر المباش ــرة أو غی ــكریة المباش ــات العس ــي العملی ــتراكه ف ــة لاش ــع للمحاكم ــرب لا یخض ــیر الح إن أس

وكـل الأفعـال   .فهـو مخـول قانونـا بالقتـال. 37"جریمة حربضد الخصم، طالما لم یثبت علیه ارتكابه ل
ــار المســاءلة، ولا ــارج إط ــال، تكــون خ ــرب، ویســتثنى المصــاحبة للقت ــیر الح ــوز محاكمــة أس ــذا  یج ــن ه م

ففـي هـذه الحالـة . حال ثبوت ارتكاب أسیر الحرب لها، أثناء الأعمال القتالیة التحصین جرائم الحرب،
ن خاصـة وأ. جـرائم الحـرب ىدوره وأفعالـه أثنـاء القتـال، بـل علـ ىلتنصب محاكمته ومساءلته، لیس ع

  .المقاتلین غیر مطلقة في مجال القتال، بل تخضع لأحكام وضوابط القانون الدولي الإنساني ةإرادة
  .38فالأفعال التي یجوز المحاكمة علیها هي الأفعال التي یمكن أن ینطبق علیها جرائم حرب

حوال ممارسة التعذیب سواء البدني أو المعنوي أو أي شكل من أشكال كما لا یجوز بأي حال من الأ
  .39"الحرب لاستخلاص معلومات منهم أسرى ىالإ راه عل

                                                
  من اتفاقیة جنیف الثالثة) 13(المادة - 35
سـرائیل الأمریكیـةدة الحـرب وانتهـاك الولایـات المتحـ أسـرىأماني محمـد ناصـر، معاملـة  - 36 ٕ لاتفاقیـات جنیـف، مرجـع  وا

  سابق
  2009نوفمبر  25، جریدة القدس، الإنسانينحو تحدیث بنود القانون ..معتصم عوض، الفلسطینیون - 37
  71فریتس كالسهوفن ولیزابیث تسغفلد، مدخل  للقانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص - 38
  ، 2007، دار الفكر الجامعي، الإسكندریةنیین في زمن النزاعات المسلحة، سامح جابر البلتاجي، حمایة المد. د - 39
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  :الإعالة .3
ــتهم دون مقابــل وبتقــدیم الرعایــة الطبیــة التــي تتطلبهــا  ــل الدولــة التــي تحتجــز أســرى حــرب بإعاش تتكف

  .40"حالتهم الصحیة مجانا
ُ  :المسـاواة وعـدم التمییـز .4 مبــدأ المسـاواة وعـدم التمییـز مـن المبــادئ الثابتـة فـي القـانون الــدولي  دعـی

ــ ــة عل ــت الاتفاقی ــث نص ــاني، حی ــر  ىالإنس ــع الأس ــل جمی ــز  ىأن یعام ــاواة، دون أي تمیی ــدم المس ــى ق عل
 ضـار علـى أسـاس العنصـر، أو الجنسـیة، أو الـدین، أو الآراء السیاسـیة، أو أي معـاییر مماثلـة أخــرى

"41.    
ــت الا ــا أول ــكم ــاواة عل ــة المس ــنس، ىتفاقی ــاس الج ــ أس ــدت عل ــث أك ــار  ىحی ــل اعتب ــیرات بك ــة الأس معامل

  .من الاتفاقیة) 18(لجنسهن ، ووجوب معاملتهن معاملة لاتقل عن معاملة الرجال، وفقا للمادة
أسـاس الرتبـة العسـكریة أو  ىیجـابي القائمـة علـبـالتمییز الإ) 4(قیـة وفقـا للمـادة ورغم ذلك أخـذت الاتفا

  .یجابي، لأنه یعطي أفضلیة للنساء، بحمایة إضافیةهو تمییز إو  .42سالجن
  :حریة ممارسة الشعائر الدینیة .5
تترك لأسرى الحرب حریة كاملة لممارسة شعائرهم الدینیة، بما فـي ذلـك حضـور الاجتماعـات الدینیـة "

  43".طات الحربیةالخاصة بعقیدتهم، شریطة أن یراعوا التدابیر النظامیة المعتادة التي حددتها السل
  :العمل ىعد  الإكرا  عل .6

بخلاف الأعمال المتعلقة بإدارة المعسكر أو تنظیمـه، أو صـیانته، لا یجـوز إرغـام أسـرى الحـرب علـى 
ــــناعات الإنتاجیــــة أو التحویلیــــة أو اســــتخراج  ــــلاف مجــــالات، الزراعــــة، الص ــــة أعمــــال أخــــرى خ تأدی

مـن العمـل  ىویسـتثن). 50(وفقا للمـادة عسكري غرض مال البناء التي لیس لها طابع أوالخامات، وأع
ــ ــارهم عل ــوز إجب ــباط، ولا یج ــ. 44ذلــك ىالض ــة عل ــل المحافظ ــن العم ــدف م ــر  ىواله بــدنیا  ىصــحة الأس

  .45ومعنویا

                                                
  من اتفاقیة جنیف الثالثة) 15(المادة - 40
  من اتفاقیة جنیف الثالثة) 16(المادة - 41
ـــتیر بعنـــوان - 42 ـــالة ماجس ـــریاوي، رس ـــي الس ـــد عل ـــاظم عب ـــاء : حیـــدر ك ـــة النس ـــالحمای ـــاء والأطف ـــلحة،  أثن ـــات المس النزاع

  101، ص2003عة بابل،كلیة الحقوق،العراق،جام
  من اتفاقیة جنیف الثالثة) 34(المادة - 43
  32أسرى الحرب في النزاعات المسلحة، مركز المیزان، مرجع سابق،ص - 44
  70فریتس كالسهوفن ولیزابیث تسغفلد، مدخل  للقانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص - 45
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  :التواصل مع أسرهم .7
ذا رأت الدولة الحاجزة ضـرورة تحدیـد هـذه . یسمح لأسرى الحرب بإرسال واستلام الرسائل والبطاقات ٕ وا

ــ ــلات، فإن ــهرالمراس ــل ش ــات ك ــع بطاق ــالتین وأرب ــال رس ــل بإرس ــى الأق ــماح عل ــا الس ــین علیه ــا   .ه یتع كم
یمكـنهم تلقـي أخبـار  عـائلاتهم مـن مـدة طویلـة، والـذین لاسرى الحرب الذین لم تصلهم أخبار یسمح لأ

ــة،  ــافات هائل ــم بمس ــن ذویه ــدون ع ــذین یبع ــذلك ال ــادي، وك ــد الع ــم بالبری ــار له ــال أخب ــم أو إرس ــن ذویه م
  ). 72(وفقا للمادة  .رقیات تخصم أجورها من حساباتهم لدى الدولة الحاجزة بإرسال ب

  :الحق في تقدیم الشكاوي .8
ــا  ــالبهم فیم ــلطتها مط ــت س ــدون تح ــي یوج ــكریة الت ــلطات العس ــدموا للس ــي أن یق ــق ف ــرب الح ــرى الح لأس

                           .یتعلق بأحوال الأسر الذي یخضعون له
ي توجیه مطالبهم إلى ممثلي الدول الحامیة، إما مـن خـلال ممثـل الأسـرى أو ولهم أیضاً حق مطلق ف

ظـرهم إلـى النقـاط التـي تكـون محـلاً لشـكواهم بشـأن نظـام مباشرة إذا رأوا ضرورة لـذلك، بقصـد توجیـه ن
ولممثلي الأسرى أن یرسلوا إلى ممثلي الدول الحامیة تقاریر دوریة عن الحالة فـي المعسـكرات . الأسر
  .46جات أسرى الحربواحتیا

  عند انتهاء الأسر ىحقوق الأسر : الفرع الثالث
  :لإعادة الفوریة للوطنا: أولا

بعد انتهاء الأعمال القتالیة، فـالحرب مـن الناحیـة القانونیـة، لا تنتهـي  ىعادة ما یتم الإفراج عن الأسر 
  . 47إلا بصدور إعلان رسمي

ــات ل ــض الفئ ــددت بع ــة، ح ــف الثالث ــة جنی ــاء إلا أن اتفاقی ــن انته ــلان ع ــل الإع ــنهم، قب ــوري ع ــراج الف لإف
  :، تلتزم أطراف النزاع بما یليلثةمن اتفاقیة جنیف الثا) 109(فوفقا للمادة   .النزاع المسلح

أن تعیـد أسـرى الحــرب المصـابین بــأمراض خطیـرة أو جـراح خطیــرة إلـى أوطــانهم بصـرف النظــر  - أ 
  .ة الصحیة ما یمكنهم من السفرعن العدد أو الرتبة، وذلك بعد أن ینالوا من الرعای

تعمل أطراف النزاع طوال مدة الأعمال العدائیة، بالتعاون مـع الـدول المحایـدة المعنیـة، مـن أجـل  -ب 
 .تنظیم إیواء أسرى الحرب المرضى والجرحى

لا یجوز أن یعاد إلى الوطن ضد إرادته أثناء الأعمال العدائیة أي أسیر حـرب جـریح أو مـریض  -ج 
،  ن فـور ً والفئات الواجب إعـادتهم للـو . ب الفقرة الأولى من هذه المادةالوطن بموج مؤهل للإعادة إلى

                                                
  من اتفاقیة جنیف الثالثة) 78(المادة - 46
  38أسرى الحرب في النزاعات المسلحة، مركز المیزان، مرجع سابق، ص - 47
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 الجرحى والمرضى المیئـوس مـن شـفائهم، والـذین یبـدو أن حـالتهم العقلیـة أو البدنیـة قـد انهـارت بشـدة،
ــالتهم  ــب ح ــة، وتتطل ــات الطبی ــاً للتوقع ــام طبق ــلال ع ــفائهم خ ــن ش ــوس م ــى المیئ ــى والمرض ــذلك الجرح ك

ــدةالعــ ــارت بش ــد انه ــة ق ــة أو البدنی ــالتهم العقلی ــدو أن ح ــفاؤهم  ؛لاج، ویب ــم ش ــذین ت ــى ال ــى والمرض الجرح
 .بشدة وبصفة مستدیمة ضعفتولكن یبدو أن حالتهم العقلیة أو البدنیة قد 

  :هم ببلد محاید فهمئأما الذین یجوز إیوا
ایـة المـرض، إذا كانـت الجرحى والمرضى الذین ینتظر شفاؤهم خلال عام من تاریخ الجرح أو بد -

 .معالجتهم في بلد محاید تدعو إلى توقع شفاء أضمن وأسرع
أسرى الحرب الذین تكون صحتهم العقلیـة أو البدنیـة، طبقـاً للتوقعـات الطبیـة، مهـددة بشـكل خطیـر   -

  .48هم في بلد محاید هذا التهدیداستمر أسرهم، ویمكن أن یمنع إیوائإذا 
ــراج  ــن الإف ــتفید م ــا یس ــرى الكم ُ أس ــذین ت ــرب ال ــرىح ــم  ج ــرر له ــائیاً ویتق ــتهم قض ــت إدان ــاكمتهم أو تم مح

الحق في إعـادتهم إلـى وطـنهم أو إیـوائهم فـي بلـد محایـد، یمكـنهم الإفـادة مـن هـذه التـدابیر قبـل انتهـاء 
تتبـادل أطـراف النـزاع أسـماء الأسـرى  .المحاكمـة أو تنفیـذ العقوبـة إذا وافقـت الدولـة الحـاجزة علـى ذلـك

  . 49احتجازهم لغایة انتهاء المحاكمة أو تنفیذ العقوبة الذین یتقرر
ــر  ــون نفقــات إعــادة الأس ــم إلــ ىإلــ ىوتك ــد علــ ىوطــنهم أو نقله ــة التــي یتبــع لهــا  ىبلــد محای نفقــة الدول

  ). 116(، وفقا للمادةىالأسر 
  عند انتهاء العملیات العدائیة ىالإفراج عن الأسر  :ثانیاً 

إلــى أوطـــانهم دون إبطــاء بعــد انتهـــاء الأعمــال العدائیـــة  یجــب الإفــراج عـــن  أســرى الحــرب ویعـــادون
في حالـة عـدم وجـود أحكـام تقضـي بمـا تقـدم فـي أي اتفاقیـة معقـودة بـین أطـراف النـزاع بشـأن  ،الفعلیة

وضع نهایة للأعمال العدائیة، أو إذا لم تكـن هنـاك اتفاقیـة مـن هـذا النـوع، تضـع كـل دولـة مـن الـدول 
ویجـب فـي كلتـا الحـالتین إطـلاع . بطـاء خطـة لإعـادة الأسـرى إلـى وطـنهمالحاجزة بنفسها وتنفـذ دون إ

وتــوزع تكــالیف إعـادة أســرى الحـرب إلــى أوطـانهم علــى أي حــال . أسـرى الحــرب علـى التــدابیر المقـررة
المبـادئ التالیـة  تراعـىولهذا الغرض، . جزة والدولة التي یتبعها الأسرىبطریقة عادلة بین الدولة الحا

  :عفي هذا التوزی
ً مـن ولتان متجاورتاإذا كانت الد  - أ  ن، تتحمـل الدولـة التـي یتبعهـا الأسـرى تكـالیف إعـادتهم إلیهـا ابتـداء

 .حدود الدولة الحاجزة

                                                
  من اتفاقیة جنیف الثالثة) 110(المادة  - 48
  من اتفاقیة جنیف الثالثة) 115(المادة - 49
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إذا كانت الدولتان غیـر متجـاورتین، تتحمـل الدولـة الحـاجزة تكـالیف نقـل أسـرى الحـرب فـي إقلیمهـا  -ب 
ــي ال ــار فیهــا لأراض ــرب مینــاء إبح ــدودها أو إلــى أق ــرىلغایــة ح ــي یتبعهــا الأس ــق . دولــة الت ــا یتعل أمــا فیم

ولا یجـوز بــأي حــال أن . ببقیـة التكــالیف، فـإن الأطــراف المعنیــة تتفـق علــى توزیعهــا بالعـدل فیمــا بینهــا
  .50یستخدم إبرام مثل هذا الاتفاق لتبریر أي تأخیر في إعادة أسرى الحرب إلى أوطانهم

قیمــة تكــون قــد  إلــى أســرى الحـرب أي أشــیاء ذات ،عنــد الإعــادة إلـى الــوطن، تــرد)119(ادة مــوو قـا لل
  . ، وكذلك أي مبالغ بعملات أجنبیة لم تحول إلى عملة الدولة الحاجزةسحبت منهم

كما یسمح لأسرى الحرب بأن یأخذوا معهم أدواتهم الشخصیة وأي مراسلات وطرود تكون قـد وصـلت 
لإعادة إلى الوطن، بما یمكن لأسـیر ویمكن تحدید وزن هذه الأشیاء إذا استدعت ذلك ظروف ا. إلیهم

ــ ــل خمس ــأن یحم ــوال ب ــي جمیــع الأح ــرخص ف ــول، وی ــو معق ــى نح ــه عل ــو الحــرب أن یحمل ــرین كیل ة وعش
ـــل ـــى الأق ـــاً عل ـــة . غرام ـــدة الدول ـــي عه ـــرك ف ـــا تت ـــرى، فإنه ـــیة الأخ ـــرب الشخص ـــیر الح ـــات أس ـــا متعلق أم

  .51الحاجزة
  :لوطنه فىإعادة الأسیر المتو  :ثالثاً 

  :التالي ىنلاحظ أنها تؤكد عل، من الاتفاقیة )120(حسب المادة 
تدون وصایا أسرى الحرب بحیث تستوفي شروط صلاحیتها حسـب مقتضـیات تشـریع بلـدهم الـذي  .1

ً على طلب أسیر الحرب ،یتخذ التدابیر اللازمة لإحاطة الدولة الحاجزة علماً بهذه الشروط   .وبناء
ـــى الد .2 ـــق بعـــد وفـــاة الأســـیر، تحـــول الوصـــیة دون إبطـــاء إل ولـــة الحامیـــة، وترســـل صـــورة موثقـــة طب

 .الأصل، إلى الوكالة المركزیة للاستعلامات
، شـهادات 122ترسل في أقرب وقت إلى مكتب استعلامات أسرى الحرب ببلد المنشأ وفقاً للمـادة  .3

الوفـاة وفقـاً للنمــوذج المرفـق بهــذه الاتفاقیـة، أو قــوائم معتمـدة مـن ضــابط مسـئول بأســماء جمیـع أســرى 
  .الذین توفوا في الأسرالحرب 

ــاة  .4 ــان الوف ــة ومك ــن الهوی ــات ع ــوفین معلوم ــماء المت ــوائم أس ــاة أو ق ــهادات الوف ــي ش ــین ف ــب أن تب یج
  .وتاریخها وسبب الوفاة، ومكان الدفن وتاریخه، وكذلك جمیع المعلومات اللازمة لتمییز المقابر

ة، والتمكـین مـن وضـع یجب أن یسبق الدفن أو الحرق فحص طبي للجثة بقصـد إثبـات حالـة الوفـا .5
ثبــات هویــة المتــوفى عنــد اللــزوم ٕ ویتعــین علــى الســلطات الحــاجزة أن تتأكــد مــن أن أســرى  .تقریــر، وا

ذا أمكـن طبقـاً لشـعائر دیـنهم، وأن مقـابرهم  ٕ الحرب الذین توفوا في الأسر قد دفنوا بالاحترام الواجـب، وا

                                                
  من اتفاقیة جنیف الثالثة) 118(المادة - 50
  .من اتفاقیة جنیف الثالثة) 119( المادة 51
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ــا ــتدلال علیه ــن الاس ــن م ــبة تمك ــة مناس ــز بكیفی ــان وتمی ــرم وتص ــدفن . فــي  ي  قــت تحت ــن، ی ــا أمك وكلم
یـدفن أسـرى الحـرب المتوفـون فـي مقـابر . دولـة واحـدة فـي مكـان واحـدالأسرى المتوفون الـذین یتبعـون 

  . فردیة، باستثناء الحالات التي تستدعي فیها ظروف قهریة استخدام مقابر جماعیة
ـــت طرفـــاً فـــي الاتفاقیـــة الدولـــة التـــي تســـیطرتتحمـــل  .6 ـــذه علـــى الإقلـــیم، إذا كان ، مســـئولیة العنایـــة به

وتنطبـق هـذه الأحكـام أیضـاً علـى . المقابر وتسجیل كافـة التحركـات اللاحقـة التـي تتعـرض لهـا الجثـث
ً على رغبة بلد المنشأ   . الرماد الذي تحفظه إدارة تسجیل المقابر إلى أن یتم التصرف النهائي فیه بناء

ــر  ــة أخ ــن ناحی ــىم ــراء ى ، عل ــاجزة إج ــمالدولــة الح ــق رس ــاة أو جــرح خطیــر  ي عاجــلتحقی ــأن أي وف بش
ــر أو أي شــخص  ــرب آخ ــیر ح ــارس أو أس ــن ح ــبب ع ــه تس ــي أن ــتبه ف ــان یش ــبب أو ك ــرب تس ــیر ح لأس

عــن هــذا الموضـــوع فــوراً إلــى الدولـــة   ً ویرســـل إخطــار . یعــرف ســببهاآخــر، وكــذلك بشــأن أي وفـــاة لا 
ر یتضمن هذه الأقـوال إلـى وتؤخذ أقوال الشهود، وخصوصاً أقوال أسرى الحرب، ویرسل تقری. الحامیة

  .الدولة الحامیة
إذا أثبت التحقیق إدانة شخص أو أكثر، وجب على الدولـة الحـاجزة اتخـاذ جمیـع الإجـراءات القضـائیة 

  .52ضد الشخص أو الأشخاص المسئولین
  -:التالي ىنخلص مما سبق عرضه إل

  .ةالأسر إجراء مؤقت ، هدفه منع المقاتل في المشاركة بالأعمال القتالی -
الحـرب منـذ اعتقـالهم، حتـى وفـاتهم أو تحریـرهم  أسرىتتحمل الدولة الحاجزة المسؤولیة القانونیة عن  -

  .من الأسر
أعمـالهم القتالیـة أو القصـاص مـنهم، كمـا  ىالحـرب، لیسـوا مجـرمین، ولا یجـوز محـاكمتهم علـ أسرى -

  .لا یجوز استجوابهم أو التحقیق معهم
وبالتقیـد بحقـوقهم الـواردة فـي اتفاقیـة جنیـف  الحـرب، ىلإنسـانیة لأسـر تلتزم الدولة الحامیة بالمعاملـة ا -

  .الرابعة
  .وجه السرعة ىأوطانهم عل ىإل ىالدولة الحامیة إعادة الجرحى والمرض ىیجب عل -
ــة ىعلــ - ــات القتالی ــاء العملی ــور انته ــرب، ف ــرى الح ــن أس ــراج ع ــزاع الإف ــراف الن ــد . أط ــض أح ــا إذا رف أم

ــاء العملیــا ــراف بعــد انته ــكریة تســلیم الأط ــرف الآخــر،ت العس ــرى الحــرب للط ــه یرتكــب جریمــة إف" أس ن
ـــام  ـــف لع ـــات جنی ـــافي الأول لاتفاقی ـــول الإض ـــص البروتوك ـــبما ن ـــة 1977حـــرب، حس ـــاق المحكم ، ومیث

  .53"الجنائیة
                                                

  الثالثة من اتفاقیة جنیف) 121(المادة - 52
  نحو تحدیث بنود القانون الإنساني، مرجع سابق..معتصم عوض، الفلسطینیون - 53
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  الإضافیین لینالحرب في البروتوكو  أسرىحقوق : المطلب الثاني
ــم تناولهــ ــي ت ــم الأحكــام الت ــب أه ــي هــذا المطل ــنتناول ف ــنتعرض لحقــوق س ــولین، حیــث س ــي البروتوك ا ف

الحـرب  أسـرىالحرب فـي البروتوكـول الأول فـي الفـرع الأول، بینمـا الفـرع الثـاني سـیعالج حقـوق  أسرى
  .في البروتوكول الثاني

  54الحرب في البروتوكول الأول ىحقوق أسر : الفرع الأول
تطرقـت   .55م البروتوكـول الأولالحرب تحكمها اتفاقیة جنیف الثالثة ، وبعض أحكا أسرىإن أوضاع 

  :الأحكام التالیة ىمن البروتوكول الأول، وتحت عنوان حمایة الأشخاص إل) 11(المادة 
حظر المساس بالصحة والسلامة البدنیة والعقلیة للأشخاص الذین هم فـي قبضـة الخصـم أو یـتم  .1

حظـر تعـریض الأشـخاص وكذلك ی. احتجازهم أو اعتقالهم أو حرمانهم بأیة صورة أخرى من حریاتهم 
المشـار إلــیهم فــي هــذه المــادة لأي إجــراء طبــي لا تقتضــیه الحالــة الصــحیة للشــخص المعنــي ولا یتفــق 
مع المعاییر الطبیة المرعیة التي قد یطبقها الطرف الذي یقـوم بـالإجراء علـى رعایـاه المتمتعـین بكامـل 

  .56حریتهم في الظروف الطبیة المماثلة
عملیــات البتــر، والتجـــارب ، ولــو بمــوافقتهم لهــؤلاء الأشـــخاص ىویحظــر بصــفة خاصــة أن یجــر  .2

ــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــة زرعه ــــــــــــــــــــاء بغی ــــــــــــــــــــجة والأعض ــــــــــــــــــــال الأنس ــــــــــــــــــــة، واستئص ــــــــــــــــــــة أو العلمی   .57الطبی
مــن ذلـك، إلا فــي حالــة التبـرع بالــدم لنقلـه أو التبــرع بالأنســجة الجلدیـة لاســتزراعها شــریطة  ىولا یسـتثن

جـرى لأغــراض علاجیــة فقـط وبشــروط تتفــق وأن ی. أن یـتم ذلــك بطریقـة طوعیــة وبــدون قهـر أو غوایــة
ً وبالصورة التي تكفل صالح كل من المتبرع والمتبرع له   .مع المعاییر والضوابط الطبیة المرعیة عادة

كـل عمـل عمـدي أو إحجـام مقصـود یمـس بدرجـة " البروتوكـول"لحـق میعد انتهاكاً جسیماً لهذا ال  .3
ــة لأ ــلامة البدنیــة أو العقلی ــحة أو بالس ــر بالغــة بالص ــرف غی ــة ط ــم فــي قبض ــذین ه ــن الأشــخاص ال ي م

  .الطرف الذي ینتمون إلیه ویخالف المحظورات

                                                
المتعلق بحمایة 1949أغسطس / آب  12الأول الإضافي إلى اتفاقیات جنیف المعقودة في " البروتوكول"اللحق  - 54

  ضحایا المنازعات الدولیة المسلحة
حمایة النساء والأطفال أثناء النزاعات المسلحة، مرجع : ر بعنوانحیدر كاظم عبد علي السریاوي، رسالة ماجستی - 55

  96سابق، ص
  من البروتوكول الأول) 11/1(المادة  - 56
  من البروتوكول الأول) 11/2(المادة -57
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ــة لهــم .4 ــة عملیــة جراحی ــض إجــراء أی ــرة الأولــى رف ــیهم فــي الفق ــخاص المشــار إل ــعى . یحــق للأش ویس
إلــى الحصــول علـــى إقــرار كتــابي بـــه یوقعــه المـــریض أو ، فــي حالــة الـــرفض. أفــراد الخــدمات الطبیـــة

  .یجیزه
ـــن ال ـــدم ـــل ج ـــانوني للمقات ـــع الق ـــص الوض ـــد خ ـــول الأول، ق ـــره أن البروتوك ـــرىیر ذك ـــرب،  وأس الح

الحـرب،  أسـرىوهي مادة تفصـیلیة تحتـوي العدیـد مـن الأحكـام، فـي مجـال توسـع نطـاق  ،)44(بالمادة
دماج عناصر المقاومة المسلحة، تحت حمایة اتفاقیة جنیف الثالثة،  ٕ   :ویتضح ذلك من خلال التاليوا

  .أسیر حرب إذا ما وقع في قبضة الخصم) 43 (ل ممن وصفتهم المادةیعد كل مقات -
الافتراض في الشخص الذي یشارك في الأعمال العدائیة ویقـع فـي قبضـة الخصـم أنـه أسـیر حـرب،  -

إذا مـا ثـار شـك . ومن ثم فإنه یتمتع بحمایة الاتفاقیة الثالثة إذا ادعى أنه یستحق وضـع أسـیر الحـرب
ــــة الاتفاقیــــة الثالثــــة وهــــذا ال ،عحــــول اســــتحقاقه لهــــذا الوضــــ ــــالي یبقــــى مســــتفیداً مــــن حمای ــــق موبالت لح

ومـن ثـم یعامـل كأسـیر حـرب . حتى ذلك الوقت الذي تفصل في وضعه محكمة مختصة" البروتوكول"
     58.في حالة الشك في وضعه القانوني

ـــاطي مـــع  ـــي مجـــال التع ـــز البروتوكـــول ف ـــم مـــا یمی ـــرىمـــن أه ـــاره أن مقـــاتلي  أس ـــات الحـــرب، اعتب حرك
ــین ــین، إلا إذا تب ــخاص المحمی ــع الأش ــبون وض ــرر، لا یكتس ــة التح ــة مختص ــررت محكم لا  أنهــم، أو ق

  59 .یستوفون الشروط التي تؤهلهم لوضع أسیر الحرب
. 60حـرب، إذا مـا وقعـوا فـي قبضـة العـدو ىفالأصل أن یتم التعامل مع مقاتلي حركات التحریـر كأسـر 

  .ة مختصة بخلاف ذلكمحكم مالم یتبین العكس، أو مالم تقضِ 
المقاتلین الامتثال لقواعد القانون الدولي التـي تطبـق فـي  ىوجب البروتوكول علولكن في مقابل ذلك، أ

  .النزاعات المسلحة
حتـى لـو لـم قبضة العـدو مـن أفـراد المقاومـة،  یكتسب صفة أسیر الحرب من یقع في ىمن ناحیة أخر 

  .یكن مشتبكا في هجوم
ضـــرورة تمییــــز المقـــاتلین عــــن المـــدنیین فــــي  ىروتوكـــول الأول قــــد أكـــد علــــأن الب هذكــــر مـــن الجـــدیر 

أو أن یعـد ، بید أن مخالفة هذه الأحكـام لا تحـرم المقاتـل حقـه فـي أن یعـد مقـاتلاً  ،المنازعات المسلحة
  .أسیر حرب إذا ما وقع في قبضة الخصم

                                                
حمایة النساء والاطفال اثناء النزاعات المسلحة، مرجع : حیدر كاظم عبد علي السریاوي، رسالة ماجستیر بعنوان - 58

  100صسابق، 
  79فریتس كالسهوفن ولیزابیث تسغفلد، مدخل للقانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص - 59
  من البروتوكول الاول) 44/1(المادة - 60
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ــ ــام ال ىكمــا أعط ــرب عنــد قی ــفة أســیر ح ــك بص ــق للأســیر بالتمس ــن البروتوكــول الح ــه ع خصــم بمحاكمت
جریمة ناجمة عن الأعمـال القتالیـة، ولـه أن یثبـت حقـه فـي وضـع أسـیر الحـرب أمـام محكمـة قضـائیة 

ــرب ــیر ح ــم یعامــل كأس ــك إذا ل ــألة، وذل ــي هــذه المس ــت ف ــل . وأن یطلــب الب ــت قب ــذا الب ــب أن یــتم ه ویج
ممثلـــي الدولـــة ویكــون ل. إجــراء المحاكمـــة عــن الجریمـــة كلمــا ســـمحت بــذلك الإجـــراءات المعمــول بهـــا

الحامیة الحق في حضور الإجراءات التي یجرى أثناءها البت في هذا الموضوع ما لـم تتطلـب دواعـي 
ــریة ــفة س ــتثناء بص ــراءات اس ــذه الإج ــاذ ه ــة اتخ ــن الدول ــة . أم ــذه الحال ــل ه ــي مث ــاجزة ف ــة الح ــوم الدول وتق

  .بإخطار الدولة الحامیة بذلك
ضـمانات "الحـرب تمثـل  أسرىول الأول، والخاصة بمعاملة جدیر ذكره أن الحقوق الواردة في البروتوك

  .61"أطراف النزاع مسؤولیة مراعاتها أثناء النزاعات المسلحة ىمن الحقوق التي یقع عل الأدنىالحد 
  62الحرب في البروتوكول الثاني أسرىحقوق : الفرع الثاني

ة، ویمثـل قفـزة نوعیـة فـي مجـال جاء هذا البروتوكول لغایات حمایة المـدنیین فـي النزاعـات غیـر الدولیـ
ــاني، ــدولي الإنس ــانون ال ــور الق ــیما و  تط ــة،ألاس ــر الدولی ــات غی ــان  ن النزاع ــض الأحی ــي بع ــون ف ــي تك الت

  .63من النزاعات الدولیة شد فتكا وتدمیراً أ
الحــرب، بــل نظـم بعــض الأحكــام التــي تتعلــق  ىلـم یتضــمن البروتوكــول الثــاني أیــة أحكـام تتعلــق بأســر 

ـــــة محتجـــــزین،بـــــالمعتقلین وال  رغـــــم أن البروتوكـــــول الثـــــاني الخـــــاص بالنزاعـــــات المســـــلحة غیـــــر الدولی
نـه یعـاني قصـورا واضـحا أإلا " ،64ثوره في میدان القانون الدولي العام تعتبر بعض أحكامه ،"الداخلیة"

ـــرىفـــي مجـــال التعـــاطي مـــع  ـــام الـــواردة فیـــه .الحـــرب أس ـــر  خاصـــة أن الحقـــوق والأحك  ىلا تتعلـــق بأس
ــع  ىن وضــع أســیر الحــرب لا ینطبــق علــأو  الحــرب، خاصــة النزاعــات غیــر الدولیــة، ولكــن ذلــك لا یمن

                                                
وتطبیقاتها في الأراضي الفلسطینیة  1949عبد الرحمن ابو النصر، اتفاقیة جنیف الرابعة لحمایة المدنیین لعام . د - 61

  138المحتلة، مرجع سابق،ص 
والمتعلق بحمایة ضحایا  1949أغسطس /آب 12المعقودة في  البرتوكول الإضافي الثاني اللحق باتفاقیات جنیف 62

المنازعات المسلحة غیر الدولیة اعتمد وعرض للتوقیع والتصدیق والانضمام من قبل المؤتمر الدبلوماسي وذلك 
   23، وفقا لأحكام المادة 1978دیسمبر /لكانون الأو  7: تاریخ بدء النفاذ 1977یونیه /حزیران 8بتاریخ 

وتطبیقاتها في الأراضي الفلسطیني،مرجع  1949عبد الرحمن ابو النصر، اتفاقیة جنیف الرابعة لحمایة المد لعام .د- 63
   142سابق،ص

وتطبیقاتها في الأراضي  1949اتفاقیة جنیف الرابعة لحمایة المد لعام عبد الرحمن أبو النصر، . د - 64
  142یني،مرجع سابق،صالفلسط
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ــــ ــــذین یلق ــــخاص ال ــــین الأش ــــرروا ، تمك ــــزاع أن یق ــــراف الن ــــد  ىأط ــــن القواع ــــتفادة م ــــه الاس ــــبض علی الق
  ."65والضمانات نفسها التي یتمتع بها أسیر الحرب
  حقوق المعتقلین: نيالمبحث الثا

ـــوم أجـــازت اتفاقیـــة جنیـــف الرابعـــة  ـــر الـــذي یتطلـــب تحدیـــد مفه ـــال المـــدنیین، لغایـــات الأمـــن، الأم اعتق
  . المدنیین

شـرط القائـد ( ىي مادتهـا الأولـفالمقاتلین بالشروط المنصوص علیها في اتفاقیة لاهاي تم استثناء  فإذا
احتـرام قـوانین وأعـراف  -حمل السلاح ظاهرا-عن بعد ىالعلامة الممیزة التي تر  -المسئول عن تابعیه

ــربا ــدنیإفــ). لح ــم الم ــة ه ــوم المخالف ــواهم بمفه ــام و ن س ــول الأول لع ــده البروتوك ــا أك ــذا م ، 1977ن، وه
  .66حیث اعتبر أن الأشخاص غیر المحاربین هم مدنیون

ــن  ــت كــل جوانــب الاعتقــال م ــة فــي حمایــة المعتقلــین المــدنیین، وتناول لقــد أســهمت اتفاقیــة جنیــف الرابع
ظـروف اعتقـالهم والأمـاكن التـي یوضـعون بهـا،  -بـالطبع –یة بمـا فیهـا الناحیة الحیاتیة والثقافیة والدین

ــن ــوقهم م ــي : وحق ــا ف ــا وحقه ــة بأكمله ــال العائل ــال اعتق ــارجي، وح ــالم الخ ــالهم بالع ــبس، واتص ــل، ومل مأك
  .67حیاة مشتركة

  :یتعرض هذا المبحث لحقوق المعتقلین المدنیین في مطلبین
  .جنیف الرابعة معتقلین في اتفاقیةحقوق ال :المطلب الأول -
 .الإضافیینوق المعتقلین في البروتوكولین حق :المطلب الثاني -

                                                
حمایة النساء والأطفال أثناء النزاعات المسلحة، مرجع : حیدر كاظم عبد علي السریاوي، رسالة ماجستیر بعنوان - 65

  100سابق، ص
، مرجع سابق الأراضيوتطبیقها في  1949النصر، اتفاقیة جنیف الرابعة لحمایة المدنیین لعام  أبوحمن ر عبد ال. د - 66

  118و117ص
وتطبیقها في الأراضي مرجع  1949عبد الرحمن أبو النصر، اتفاقیة جنیف الرابعة لحمایة المدنیین لعام . د -- 67

 132سابق، ص
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  حقوق المعتقلین في اتفاقیة جنیف الرابعة: المطلب الأول
  الاعتقال والمحاكمة: الفرع الأول

  الاعتقال:  ولاً 
خص یلحـق وفقا لاتفاقیة جنیف الرابعة الخاصة بحمایة المدنیین، یجوز لدولـة الاحـتلال اعتقـال أي شـ

ــة  ــتلالالضــرر بدول ــداء   الاعتــداءأو  الاح ــاعي أو اعت ــكیل خطــر جم ــلحة أو تش ــراد قواتهــا المس ــي أف عل
  .68المنشآت التي تستخدمها ىأو عل الاحتلالممتلكات قوات إدارة  ىخطیر عل

ــ ــدنیین عل ــال الم ــتند اعتق ــد اس ــب ألا  ىوق ــن یج ــانیة، ولك ــدأ الإنس ــع مب ــاقض م ــذي یتن ــرورة، ال ــدأ الض مب
ــذ ــ تؤخ ــرورة عل ــدرها ىالض ــدر بق ــرورة تق ــا، فالض ــع به ــا أو التوس ــا أن .69إطلاقه ــروعیة  كم ــاء المش إعط

، أو منشـــاتها، ى قواتهــا المســلحة، أو ممتلكاتهــاخلفیــة الاعتــداء علــ ى، بالاعتقــال علــلدولــة الاحــتلال
ــعة للاحــتلال، بالمقاومــةیتنــاقض بشــكل صــارخ مــع حــق الشــ ــا ، والنضــال مــن أعوب الخاض جــل حریته

  .قریر مصیرهاوت
ــة والنضــال  ــة فــي المقاوم ــعوب المحتل ــن حــق الش ــدولي الإنســاني م ــانون ال ــاء فــي الق ــس مــا ج ــذا یعك ل

عطاء الشرعیة لسلطة الاحتلال بمحاكمتهم، تناقضا واضحا لتقریر مصیرها من زاویة، ٕ   .وا
رابعـة لدولـة كیـف ولمـاذا أجـازت اتفاقیـة جنیـف ال"  سـؤال مشـروع حـد البـاحثین لإثـارةأالأمر الذي دفع 

  .70"أمنها؟ ىالاحتلال اعتقال من یشكل خطرا عل
  الإبلاغ عن المعتقلین: ثانیاً 
ــن  ىعلــ بــلاغ الدولــة التــي هــم م ٕ الدولــة الحــاجزة أن تقــوم بمجــرد اعتقــال أشــخاص محمیــین بــإبلاغهم وا

ي تعـدیلات رعایاها والدولـة الحامیـة لهـم بالتـدابیر المقـررة لتنفیـذ أحكـام هـذا الفصـل، وتـبلغهم كـذلك بـأ
  .71هذه التدابیر ىتطرأ عل

 ىالأكثـر مــن وصــوله إلــ ىكمـا یســمح لكــل شـخص معتقــل، بمجــرد اعتقالــه أو خـلال أســبوع واحــد علــ
الوكالـة المركزیـة بطاقـة اعتقـال مماثلـة إن أمكــن  ىلـٕ  عائلتـه مباشـرة و  ىأحـد المعـتقلات، بـأن یرسـل إلـ

وترسـل هـذه البطاقـات . ه وعنوانه وحالته الصحیةللنموذج الملحق بهذه الاتفاقیة، لإخطارها عن اعتقال

                                                
 من اتفاقیة جنیف الرابعة) 68(المادة  - 68
الفلسطینیة  الأراضيوتطبیقها في  1949النصر، اتفاقیة جنیف الرابعة لحمایة المدنیین لعام  أبوحمن ر عبد ال. د - 69

  118مرجع سابق،لمحتلة، ا
  نحو تحدیث بنود القانون الإنساني، مرجع سابق..معتصم عوض، الفلسطینیون - 70
 من اتفاقیة جنیف الرابعة) 105(المادة - 71
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ـــال ـــا بـــأي ح ـــوز تعطیله ـــا یمكـــن ولا یج ـــات .72بأســـرع م ـــائل والبطاق ـــال وتلقـــي الرس ـــم بإرس . ویســـمح له
، الطـرود الفردیـة أو الرسـالات الجماعیـة ىذلك لهم أن یتلقوا بالبریـد أو بـأي وسـیلة أخـر  ىبالإضافة إل

دویـة و الكتـب والأدوات اللازمـة لتلبیـة احتیاجـاتهم الدینیـة أو الأغذیـة والملابـس والأ ىالتي تحتوي علـ
  .73و ترسل إمدادات الإغاثة الطبیة في طرود جماعیة. الدراسیة أو الترفیهیة

  معلومات ىحظر التعذیب للحصول عل:ثالثاً 
 المحمیـین، خصوصـا بهـدف الحصـول علـى یحظر ممارسة أي إكراه بدني أو معنـوي إزاء الأشـخاص

  ).31(وفقا للمادة معلومات منهم أو من غیرهم،
  محاكمة المعتقلین: رابعا

ـــال المـــدنیین  ـــلطة الاحـــتلال باعتق ـــة الحـــق لس ـــة جنیـــف الرابع ـــه "كمـــا أعطـــت اتفاقی ـــلین فـــي وج المناض
ــین بلــ ــام ةالاحــتلال ومحــاكمتهم، زادت الط ــة المعتقلــین أم ــتلال مشــروعیة محاكم ــاء ســلطة الاح ، بإعط

الأولویة في المحاكمات للنساء، بهدف وضع حد لاعتقـال هـؤلاء النسـاء فـي  ىعطوت .محاكم عسكریة
  .74"أسرع وقت

ــب المــادة  ــدنیین أمــام محــاكم عســكریة، ) 66(فحس وفقــا للضــوابط مــن الاتفاقیــة، یجــوز محاكمــة الم
  :التالیة

  .عقد الجلسات في الإقلیم المحتل .1
  .خضوع قرارات محكمة أول درجة للاستئناف .2
  .م بتطبیق القوانین النافذة في الإقلیم قبل الاحتلالتلتزم المحاك .3

ـــادة  ـــذنب المقتـــرف ىأكـــ ت علـــ) 67(فیمـــا الم ـــع ال ـــة متناســـبة م ـــون العقوب ـــار أن  .أن تك ـــذا بالاعتب أخ
  .75الشخص المتهم لیس من رعایا دولة الاحتلال، ولیس مدینا لها بالولاء

لكـن علیهـا أن تـوفر لـه الضـمانات التــي " فحسـب الاتفاقیـة یجـوز لدولـة الاحـتلال محاكمـة المعتقلـین، 
  .76"أقرت بها الاتفاقیة نفسها

                                                
 من اتفاقیة جنیف الرابعة) 106(المادة - 72
  اتفاقیة جنیف الرابعة) 108(المادة - 73
، مرجع سابقوتطبیقها في الاراضي  1949بعة لحمایة المدنیین لعام حمن ابو النصر، اتفاقیة جنیف الرارعبد ال. د - 74

 214ص
وتطبیقها في الأراضي الفلسطینیة  1949عبد الرحمن أبو النصر، اتفاقیة جنیف الرابعة لحمایة المدنیین لعام . د -  75

  227، ص2000، غزه، مطابع الهیئة الخیریة، 1المحتلة، ط
  2009نوفمبر  25تحدیث بنود القانون الإنساني، جریدة القدس، نحو ..معتصم عوض، الفلسطینیون - 76
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إن السؤال المثار في هذا الإطار، هل یقبل عقلا إعطاء سلطة الاحـتلال الحـق فـي محاكمـة المـدنیین 
ُ  ا؟ هل یوجد ضمانات لمحكمة عسكریةالذین یناضلون ضده َ م   .وخاضعة لسلطة الاحتلال؟ ،ة ّ َ  ش

ــرى أن إعطــاء الحــق  ــة المــدنیین الخاضــعین للاحــتلال، مــن ن بــرز ألدولــة الاحــتلال باعتقــال ومحاكم
هــوة واسـعة فــي حـالات الاحــتلال  ىالعیـوب والثغــرات فـي القــانون الـدولي الإنســاني، وتتحـول الثغــرة إلـ

  77.طویل الأمد، كما هو الحال بالنسبة للاحتلال الإسرائیلي
  حقوق المعتقلین أثناء الاعتقال: الفرع الثاني

ــذي ــام ال ــى أن النظ ــداء إل ــارة ابت ــد الإش ــن المفی ــ م ــة ف ــف الرابع ــة جنی ــه اتفاقی ــنص علی ــة ت ــال معامل ي مج
  .78"الحرب المبین في الاتفاقیة الثالثة أسرىیماثل إلى حد بعید نظام احتجاز " المعتقلین

رتبــة تیحــتفظ المـدنیون بكامـل أهلیـتهم المدنیــة ویمارسـون الحقـوق الم : الاحتفـاظ بالأهلیـة المدنیـة .1
  .79ذلك بقدر ما تسمح به حالة الاعتقال ىعل
ــرهم .2 ــین وأس ــة للمعتقل ــالتهم  :الإعالــة المجانی ــین بإع ــا محمی ــل أشخاص ــي تعتق ــزاع الت ــراف الن ــزم أط تلت

ولا تخصـم المصـاریف المخصصـة  .وكذلك بتوفیر الرعایة الطبیة التي تتطلبها حـالتهم الصـحیة مجاناً 
عالــة والرعایـة الصــحیة مـن مخصصــات المعتقلـین أو رواتــبهم لسـد حاجــات المعتقلـین فــي مجـالات الإ

كمــــــا أن الاتفاقیــــــة ألزمــــــت الدولــــــة الحــــــاجزة أن تعــــــول الأشــــــخاص الــــــذین یعــــــولهم . أو مســـــتحقاتهم
  .81الكسب ىوغیر قادرین على ،خاصة إذا لم یكن لدیهم وسیلة عیش أخر 80المعتقلون

. تقلین معا تبعـا لجنسـیتهم ولغـتهم وعـاداتهمتجمع الدولة الحاجزة بقدر الإمكان المع :وحدة الأسرة  .3
تجمــع  ىكمــا أكــدت الاتفاقیــة علــ .ولا یفصـل المعتقلــون مــن رعایــا البلــد الواحــد لمجــرد اخــتلاف لغــاتهم

ــال ــدة الاعتق ــوال م ــل واحــد ط ــي معتق ــا ف ــال، مع ــة الوالــدان والأطف ــدة، وبخاص ــة الواح ــراد العائل كمــا  .أف
ویجمــع  .أن یعتقـل معهــم أطفـالهم المتروكــون دون رعایـة عائلیــة أجـازت الاتفاقیــة للمعتقلـین أن یطلبــوا

نفسـه، ویخصـص لهـم مكـان إقامـة منفصـل عـن  ىأفراد العائلة الواحدة المعتقلون كلما أمكـن فـي المبنـ
  . 82بقیة المعتقلین، ویجب توفیر التسهیلات اللازمة لهم للمعیشة في حیاة عائلیة

                                                
  رأینا الخاص 77
 79فرتیس كالسهوفن ولیزابیث تسغفلد، مدخل الي القانون الدولي الإنساني،مرجع سابق،ص- 78
 من اتفاقیة جنیف الرابعة) 8(المادة- 79
  من اتفاقیة جنیف الرابعة) 81(المادة - 80
وتطبیقهـا فـي الأراضـي الفلسـطینیة  1949، اتفاقیة جنیف الرابعـة لحمایـة المـدنیین لعـام عبد الرحمن أبو النصر. د - 81

  230المحتلة، مرجع سابق، ص
  من اتفاقیة جنیف الرابعة) 82(المادة  - 82
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ــال .4 ــان الاعتق ــاجز  :مك ــة الح ــور للدول ــاص لا یج ــكل خ ــة بش ــاطق معرض ــي من ــتقلات ف ــیم المع ة أن تق
ـــرب ـــع  .لأخطـــار الح ـــن الموق ـــات المفیـــدة ع ـــاجزة جمیـــع المعلوم ـــة الح ـــة أن تقـــدم الدول وألزمتهـــا الاتفاقی

ــ ــتقلات إل ــةالــدول  ىالجغرافــي للمع ــدول الحامی ــن طریــق ال ــة ع ــا . المعادی ــال كلم ــكرات الاعتق تمیــز معس
، اللـذین یوضـعان بكیفیـة تجعلهمـا واضـحین بجـلاء )IC(فین سمحت الاعتبـارات الحربیـة بـذلك، بـالحر 

ولا یمیـز أي . للتمییـز ىوسـیلة أخـر  ىأنه یجوز للدولـة المعنیـة أن تتفـق علـ ىعل. في النهار من الجو
  . 83مكان آخر خلاف معسكر الاعتقال بهذه الكیفیة

ــواهم .5 ــن س ــین ع ــین المحمی ــل المعتقل ــل :فص ــات المس ــن النزاع ــي زم ــین ف ــون المعتقل ــعون ك حة، یخض
ـــن أســـر  ـــة والإدارة ع ـــن جهـــة الإقام ـــل المعتقلـــین م ـــت فص ـــة، فقـــد أوجب ـــن  ىلحمایـــة الاتفاقی ـــرب وع الح

  .84الأشخاص المسلوبة حریتهم لأي سبب آخر
لتوفیر من واجب الدولة الحاجزة أن تتخذ جمیع التدابیر اللازمة والممكنـة : شروط مراكز الاعتقال .6

  :الضمانات التالیة
  .لمحمیین منذ بدء اعتقالهم في مبان أو أماكن إیواء الأشخاص ا -أ 
ــن  - ب  ــحیة وضــمانات الســلامة وتكفــل الحمایــة الفعالــة م أن تتــوافر فــي المعــتقلات كــل الشــروط الص

  .قسوة المناخ وآثار الحرب
ــا  -ج  لا یجــوز بــأي حــال وضــع أمــاكن الاعتقــال الــدائم فــي منــاطق غیــر صــحیة أو أن یكــون مناخه

ــار  ــالمعتقلین  ً ض ــع ا. ب ــي جمی ــي وف ــة ف ــورة مؤقت ــون بص ــخاص محمی ــا أش ــل فیه ــي یعتق ــالات الت لح
منطقة غیر صحیة أو یكون مناخها ضار بالصـحة، یتعـین نقلهـم بأسـرع مـا تسـمح بـه الظـروف 

  .معتقل لا یخشى فیه من هذه المخاطر ىإل
یجــب أن تكــون المبــاني محمیــة تمامــا مـــن الرطوبــة، وكافیــة التدفئــة والإضــاءة، وبخاصــة بـــین  -د 

طغال ٕ   .فاء الأنوارسق وا
ـــب  -ه  ـــون بـــالفراش المناس ـــاع والتهویـــة، وأن یـــزود المعتقل ـــاكن النـــوم كافیـــة الاتس یجـــب أن تكـــون أم

  .والأغطیة الكافیة، مع مراعاة المناخ وأعمال المعتقلین وجنسهم وحالتهم الصحیة
ــة -و  ــة دائم ــة نظاف ــي حال ــروط الصــحیة وف ــة للش ــیلا مطابق ــارا ول ــق صــحیة نه ــوفیر مراف ــزودون . ت وی

ت مــن المــاء والصـــابون كافیــة لاســتعمالهم الیــومي ونظـــافتهم وغســل ملابســهم الخاصـــة، بكمیــا
  . كما توفر لهم الحمامات. وتوفر لهم المرافق والتسهیلات اللازمة لهذا الغرض

  .إتاحة  الوقت اللازم للاغتسال وأعمال النظافة -ز 
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ـــ-ح  ـــتقلات اللـــواتي لا ینتمـــین إل ـــي المعت ىإیـــواء النســـاء المع ـــه وحـــدة أســـریة ف ـــذي یعتقـــل فی قـــل نفســـه ال
  .85الرجال، یتعین بشكل ملزم تخصیص أماكن نوم منفصلة ومرافق صحیة خاصة لهن

الدولـة الحـاجزة أن تضـع تحـت تصـرف المعتقلـین، أیـا كانـت عقیـدتهم،  ىعلـ:إقامة الشعائر الدینیة .7
 .86الأماكن المناسبة لإقامة شعائرهم الدینیة

فــي ) كنتینـات(مناسـبة، تقــام مقاصـف  ىین تســهیلات أخـر مـا لــم تتـوفر للمعتقلـ: تـوفیر المقاصـف  .8
الأغذیـة  ىكل معتقل، لتمكینهم من الحصول بأسعار لا تزید بأي حال عن أسعار السـوق المحلیـة علـ

زایــدا بالحیــاة والمسـتلزمات الیومیــة، بمــا فیهــا الصــابون والتبــغ، التــي مـن شــأنها أن تــوفر لهــم شــعورا مت
ینشـأ فـي كـل معتقـل ویـدار  ،ح المقاصف في صندوق خاص للمسـاعدةوتودع أربا. والراحة الشخصیة

وللجنـــة المعتقلـــین المنصــوص علیهـــا فـــي المـــادة . لصــالح المعتقلـــین الموجـــودین فـــي المعتقــل المعنـــي
دارة هذا الصندوق ىحق الإشراف عل 102 ٕ  .إدارة المقاصف وا

ــین .9 ــابئ للمعتقل ــوفیر مخ ــارات :ت ــة للغ ــتقلات المعرض ــع المع ــي جمی ــأ ف ــرب  تنش ــار الح ــة وأخط الجوی
وفــي حــالات الإنــذار بالغــارات، یســمح . الأخـرى، مخــابئ مناســبة وبعــدد كــاف لتــأمین الحمایـة اللازمــة

كما یجب أن تتخذ الاحتیاطـات الكافیـة فـي المعـتقلات لمنـع  .للمعتقلین باللجوء إلیهما بأسرع ما یمكن
 .87أخطار الحریق

ـــبس .10 ـــتكـــون الجرا :الغـــذاء والمل ـــا ة الغذائیـــة اب ـــث كمیتهـــا ونوعیته ـــة مـــن حی ـــة للمعتقلـــین كافی لیومی
كــذلك  ىوتنوعهــا بحیــث تكفــل التــوازن الصــحي الطبیعــي وتمنــع اضــطرابات الــنقص الغــذائي، ویراعــ

ــینال ــاد للمعتقل ــذائي المعت ــهم  ىتعطــ. نظــام الغ ــدوا لأنفس ــن أن یع ــي تمكــنهم م ــائل الت ــین الوس أي للمعتقل
ویـرخص لهـم باسـتعمال . بكمیات كافیة من ماء الشـرب همویزودون. أطعمة إضافیة تكون في حوزتهم

وتصـرف  .دونـهؤ تصرف للعمال من المعتقلین أغذیة إضافیة تتناسـب مـع طبیعـة العمـل الـذي ی. التبغ
ـــــع احتیاجـــــات  ـــــب م ـــــافیة تتناس ـــــة إض ـــــة عشـــــرة أغذی ـــــال دون الخامس ـــــعات وللأطف ـــــل والمرض للحوام

 .88أجسامهم
ـــة الحـــاجزة .11 ـــا تلـــزم الدول ـــوفر لل كم ـــع التســـهیلات للتـــزود بـــأن ت ـــد القـــبض علـــیهم جمی معتقلـــین عن

وإذ  كـان . هـذه الأشـیاء عنـد الحاجـة ىبالملابس والأحذیة وغیارات الملابـس، وللحصـول فیمـا بعـد علـ
لـة الدو  ىوجـب علـمنـاخ ولا یسـتطیعون الحصـول علیهـا، المعتقلون لا یملكون ملابس كافیـة ملائمـة لل
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ـــا ـــا مجان ـــزودهم به ـــاجزة أن ت ـــب . الح ـــین یج ـــاجزة للمعتقل ـــة الح ـــرفها الدول ـــي تص ـــس الت ـــون الملاب ألا تك
ــ ــعها عل ــا وض ــوز له ــي یج ــة الت ــات الخارجی ــخریةوالعلام ــهم للس ــة أو تعرض ــهم مخزی ــرف . ى ملابس یص

 .89للعمال زي للعمل، یشمل ملابس الوقایة المناسبة، كلما تطلبت طبیعة العمل ذلك
یشـرف علیهـا طبیـب مؤهـل ویحصـل فیهـا توفر في كل معتقل عیـادة مناسـبة،  :الحقوق الصحیة .12

ــ ىالمعتقلــون علــ ــة طبیــة وكــذلك عل ــا یحتاجونــه مــن رعای ــب ىم ــابر . نظــام غــذائي مناس وتخصــص عن
  .لعزل المصابین بأمراض معدیة أو عقلیة

یعهـــد بحـــالات الـــولادة والمعتقلـــین المصـــابین بـــأمراض خطیـــرة أو الـــذین تســـتدعي حـــالتهم علاجـــات   
فر فیهـا العــلاج المناسـب وتقــدم اأي منشـأة یتــو  ى، إلـىأو علاجـا بالمستشــف خاصـة، أو عملیـة جراحیــة

 .لهم فیها رعایة لا تقل عن الرعایة التي تقدم لعامة السكان
ــــــــــــ .13 ــــــــــــوم عل ــــــــــــل أن یق ــــــــــــن جنســــــــــــیتهم ىیفض ــــــــــــون م ــــــــــــون طبی ــــــــــــین موظف ــــــــــــلاج المعتقل   .ع

الطبیـة  وتصـرف السـلطات. السلطات الطبیة للفحـص ىلا یجوز منع المعتقلین من عرض أنفسهم عل
ــاء علــ ــل شــخص معتقــل، بن ــة الحــاجزة لك ــا طبیعــة مرضــه أو  ىبالدول ــهادة رســمیة تبــین فیه طلبــه، ش

الوكالـة المركزیـة  ىوترسـل صـورة مـن هـذه الشـهادة إلـ. إصابته، ومدة العـلاج والرعایـة التـي قـدمت لـه
ـــادة ـــي الم ـــا ف ـــرو  )140(المنصـــوص علیه ـــزة ض ـــب أي أجه ـــذلك تركی ـــین، وك ـــون معالجـــة المعتقل ریة تك

صحتهم في حالة جیدة، وبخاصة تركیبـات الأسـنان وغیرهـا مـن التركیبـات، والنظـارات  ىللمحافظة عل
 .90الطبیة، مجانیة

14.  ُ ــر ت ــرة واحــدة علــ ىج ــهریا ىفحــوص طبیــة للمعتقلــین م والغــرض منهــا بصــورة خاصــة . الأقــل ش
ـــراض ال ـــاف الأم ـــذلك اكتش ـــة، وك ـــة، والنظاف ـــة العام ـــحیة والتغذوی ـــة الص ـــة الحال ـــة مراقب ـــة، وبخاص معدی

ـــا  ـــلیة والملاری ـــراض التناس ـــرداء(التـــدرن والأم ـــل ). الب ـــة وزن ك ـــاص مراجع ـــه خ ـــص بوج ویتضـــمن الفح
 .91الأقل سنویا ىشخص معتقل، وفحصا بالتصویر بالأشعة مرة واحدة عل

ویجـب تمكــین المعتقلـین مـن ممارســة التمـارین البدنیــة والاشـتراك فــي : الأنشـطة البدنیـة والذهنیــة .15
ـــع . لألعـــاب فـــي اله ــواء الطلـــقوا الریاضـــة ـــي جمی ـــتعمال ف ـــذا الاس ـــة له ـــاء كافی ـــص أمـــاكن فض وتخص

 .92وتخصص أماكن خاصة لألعاب الأطفال والشباب. المعتقلات
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ــل بدولتــه، .16 ــه  مــن الملاحــظ، أن المعتقــل یــتم حجــزه داخــل معتق ویســمح للأفــراد بزیارتــه، ویفــرج عن
العكـس مـن أسـیر الحـرب، حیـث یحجـز فـي  ىوذ ك عل. عند انتهاء فترة حكمه أو زوال سبب اعتقاله

  .93معسكر للأسرى خارج أراضي دولته، ویمنع من زیارة أهله، ویعاد لوطنه عند انتهاء حالة النزاع
  حقوق المعتقلین في البروتوكولین الإضافیین: المطلب الثاني

  حقوق المعتقلین في البروتوكول الأول: الفرع الأول
ــا ــول الأول الأحك ــة یــنظم البروتوك ــات الأربع ــتمم  للاتفاقی ــة وهــو م ــلحة الدولی ــات المس م الخاصــة بالنزاع

 :البروتوكـول ومن سـماتتضمن اعتبار حروب التحریر الوطني نزاعا دولیا مسلحا ، یو  ،1949لسنة 
ـــرار أ ـــة علـــى غ ـــوان الخـــدمات الطبیـــة المدنی ـــدات الصـــحیة وأع ـــال الحمایـــة القانونیـــة للوح نـــه وســـع مج

وأعطـى تفاصـیل عـن وسـائل النقـل الصـحي مـن سـیارات وســفن وزوارق  ،یةالوحـدات الصـحیة العسـكر 
  .وطائرات

ــدف  ــكریة به ــات العس ــاء العملی ــلح أثن ــزاع المس ــات الن ــبهم تبع ــیانتهم وتجنی ــدنیین وص ــكان الم ــتم بالس واه
  .الحد من الأخطار التي تحدق بالسكان المدنیین زمن الحرب

ّ البروتوكــول علــى بعــث جهــاز للاضــطلاع بمهــام التحقیــق فــي حــالات الخــرق الجســیمة للقــانون  ونــص
  .94الدولي الإنساني 

ــول علــ ىهـذـا وقـدـ أولــ ــث أكــد البروتوك ــة للنســاء، حی ــول الأول أهمیــة خاص ــة  ىالبروتوك ــاء الأولوی إعط
ــــ ــــق بــــالنزاعالهــــن فــــي نظــــر قض ــــازهن أو اعتقــــالهن لأســــباب تتعل ــــب . یاهن فــــي حــــال احتج كمــــا طال

  .95إصدار حكم الإعدام علیهن، وعدم إجازة تنفیذ هكذا أحكام تجنب لىالبروتوكول أطراف النزاع إ
ـــت وفی ـــر إذا كان ـــكل مباش ـــي القتـــال بش ـــتراكهم ف ـــول الأول اش ـــد حظـــر البروتوك ـــال، فق ـــق بالأطف مـــا یتعل

  .96سنة) 15(أعمارهم تقل عن 
، إلا أ لحـد نوا یفضـلون لـو انخفـض هـذا ابـین الـذین كـا" نـه یمثـل حـلا توفیقیـاوهذا السن رغم أنـه متـدنٍ

ــة  الأدنــى ــر أو الحادی ــة عش ــى الثامن ــن، حت ــع الس ــي رف ــون ف ــانوا یرغب ــذین ك ــده، وال ــدم تحدی ــن، أو ع للس
  .97والعشرین مثلا

                                                
  43و42أسرى الحرب في النزاعات المسلحة، غزه، مركز المیزان،مرجع سابق، ص - 93
  الشبكة الالكترونیة ى، منشور عل4القاضي جمال شهلول، القانون الدولي الإنساني، ص - 94
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عمـال القتالیـة بشـكل مباشـر ووقـوعهم فـي قبضـة العـدو، فـإنهم یسـتفیدون ولكن حـال مشـاركتهم فـي الأ
  .حرب أسرىمن الحمایة، سواء كانوا أم لم یكونوا 

سـنة، وذلـك وفقـا ) 18(البروتوكول حظر تنفیذ عقوبة الإعـدام لمـن تقـل أعمـارهم عـن ن أمع الإشارة ب
  .من البروتوكول الأول) 77/5(للمادة 

  حقوق المعتقلین في البروتوكول الثاني: الفرع الثاني
، كمـا )مـن البروتوكـول الأول102مقابـل (مـادة  28تتجـاوز  و ده لان مـإن البروتوكول الثاني یمتاز بـأ

 .98كون تكرارا لأحكام البروتوكول الأولترا من أحكامه لا یعدو أن أن كثی
ــیم أحــد الأطــراف عُــر وقـدـ  ــه علــى إقل ــزاع تــدور أحداث ــدولي بأنــه ن ــزاع غیــر ال ــول الثــاني الن ف البروتوك

ّ مبـدأ عـدم ، وأ المتعاقدة بین قواته المسلحة وقوات مسلحة منشقة أو جماعة نظامیـة مسـلحة أخـرى قـر
ـة للتـدخل فـي الشـؤون الداخلیـة التدخل في الشؤو  ّ ن الداخلیة للدولة حتى لا یكون القانون الإنساني مطی

  .للدولة 
ــ ــات غیــر الدولیــة، یفتقــرون إل ــزین فــي إطــار النزاع ــه  ىومــن الجــدیر بالــذكر أن المحتج أیــة وســائل فعال

  .99ا بالفعللحمایتهم من الانتهاكات أو الأعمال الاستبدادیة التي قد یتعرضون لها، أو تعرضوا له
م البروتوكــول الضـمانات الأساســیة لغیـر المقـاتلین وتقــدیم الخـدمات اللازمــة لمسـاعدة الأســرى دعـكمـا 

عهم  ّ   .وضمان الحقوق القضائیة لهم عند تتب
ـــاني ـــول الث ـــد البروتوك ـــنة " ویع ـــف لس ـــات جنی ـــین اتفاقی ـــتركة ب ـــة المش ـــادة الثالث ـــه للم ـــي 1949تكمل ، وه

  .100"ا طابع دوليالخاصة بالنزاعات التي لیس له
ــ ــول الثــاني عل ــا أكــد البروتوك ــة، أمــا فیمــا  ىكم ــلحة غیــر الدولی ــي النزاعــات المس المعاملــة الإنســانیة ف

ألـزم البروتوكـول أطـراف النـزاع بـاحترام الأحكـام التالیـة كحـد فقـد  تعلـق بـالمعتقلین ومـن قیـدت حـریتهمی
ــالنزا ــق ب ــباب تتعل ــریتهم لأس ــوا ح ــذین حرم ــخاص ال ــال الأش ــى حی ــین أم أدن ــانوا معتقل ــواء ك ــلح س ع المس

  :101محتجزین
  .المعاملة الإنسانیة للجرحى والمرضى .1
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تزویـد الأســرى بالطعــام والشــراب بالقــدر ذاتــه الــذي یــزود بــه الســكان المــدنیون المحلیــون وتــؤمن   .2
  .لهم كافة الضمانات الصحیة والطبیة والوقایة ضد قسوة المناخ وأخطار النزاع المسلح

  .دي أو الجماعي تلقي الغوث الفر  .3
ــب  .4 ــاظ، إذا طل ــام الدینیــة كالوع ــون المه ــي ممــن یتول ــون الروح ــة وتلقــي الع ــعائرهم الدینی ممارســة ش

  .ذلك، وكان مناسبا
ــم  .5 ــؤمن له ــل-ت ــى العم ــوا عل ــي  -إذا حمل ــك الت ــة لتل ــمانات مماثل ــل وض ــروط العم ــن ش ــتفادة م الاس

 .یتمتع بها السكان المدنیون المحلیون
ـــاكن .6 ـــي أم ـــاء ف ـــز النس ـــاء  تحتج ـــى نس ـــیهن إل ـــر عل ـــراف المباش ـــل الإش ـــال ویوك ـــن الرج ـــلة ع منفص

 .102ویستثنى من ذلك رجال ونساء الأسرة الواحدة فهم یقیمون معا
یراعـى فـي المسـئولین عـن اعتقـال أو احتجـاز الأشــخاص المشـار إلـیهم فـي الفقـرة الأولـى، وفــي   .7

 .حدود قدراتهم، الأحكام التالیة حیال هؤلاء الأشخاص
إرسـال وتلقـي الخطابـات والبطاقـات ویجـوز للسـلطة المختصـة تحدیـد عـددها فیمـا لـو یسمح لهم ب .8

 .رأت ضرورة لذلك
لا یجوز أن تجاور أماكن الاعتقال والاحتجـاز منـاطق القتـال، ویجـب إجـلاء ظـروف یتـوفر فیهـا  .9

  .قدر مناسب من الأمان
  .توفر لهم الاستفادة من الفحوص الطبیة .10
  .اع لا مبرر لهما بالصحة والسلامة البدنیة أو العقلیةیجب ألا یهدد أي عمل أو امتن .11

  كمـــــــة العادلـــــــة، ابالإضــــــافة لـــــــذلك تضـــــــمن البروتوكـــــــول العدیـــــــد مـــــــن الأحكـــــــام المتعلقـــــــة بالمح
فقد حظر البروتوكـول إصـدار أي حكـم أو تنفیـذ أیـة عقوبـة حیـال أي شـخص تثبـت إدانتـه فـي جریمـة 

ــة مســبقة مــن قبــل محكمــة تتــو  ــا ادون محاكم وبوجــه الضــمانات الأساســیة للاســتقلال والحیــدة فر فیه
  :103خاص

أن تنص الإجـراءات علـى إخطـار المـتهم دون إبطـاء بتفاصـیل الجریمـة المنسـوبة إلیـه وأن تكفـل  -
  .أثناء محاكمته كافة حقوق ووسائل الدفاع اللازمة  وللمتهم سواء قبل أ

ــــــــــــة الف - ــــــــــــاس المســــــــــــؤولیة الجنائی ــــــــــــى أس ــــــــــــخص بجریمــــــــــــة إلا عل ــــــــــــدان أي ش   ردیــــــــــــة،ألا ی
ألا یدان أي شخص بجریمة على أسـاس اقتـراف الفعـل أو الامتنـاع عنـه الـذي لا یشـكل وقـت ارتكابـه 

                                                
  )أ/ 5/2(المادة 102
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كمـا لا توقـع أیـة عقوبـة أشـد مـن العقوبـة السـاریة . جریمة جنائیة بمقتضـى القـانون الـوطني أو الـدولي
ــة ــاب الجریم ــت ارتك ــانون . وق ــص الق ذا ن ٕ ــة-وا ــاب الجریم ــد ارتك ــا -بع ــف ك ــة أخ ــى عقوب ــق عل ــن ح ن م

  .المذنب أن یستفید من هذا النص
-  ُ   .المتهم بریئا إلى أن تثبت إدانته وفقا للقانون دعأن ی
  .أن یكون لكل متهم الحق في أن یحاكم حضوریا -
  .ألا یجبر أي شخص على الإدلاء بشهادة على نفسه أو على الإقرار بأنه مذنب -
نبه أي شخص یـدان لـدى إدانتـه إلـى طـرق الطعـن القضـائیة  - ُ وغیرهـا مـن الإجـراءات التـي یحـق ی

لى المدة التي یجوز له خلالها أن یتخذها ٕ   .له الالتجاء إلیها وا
ــاب  - ــت ارتك ــرة وق ــم دون الثامنــة عش ــذین ه ــخاص ال ــدام علــى الأش ــم بالإع ــدر حك لا یجــوز أن یص

  .الأحمال أو أمهات صغار الأطفال أولاتكما لا یجوز تنفیذ عقوبة الإعدام على  ،الجریمة
ــعى ال - ــة تس ــلطات الحاكم ــة-س ــال العدائی ــاء الأعم ــدى انته ــاق  -ل ــع نط ــى أوس ــامل عل ــو الش ــنح العف لم

ممكــن للأشــخاص الــذین شــاركوا فــي النــزاع المســلح أو الــذین قیــدت حــریتهم لأســباب تتعلــق بــالنزاع 
  .المسلح سواء كانوا معتقلین أم محتجزین

ــاني لمســألة زیــارة المحت ــا مــن زاویــة أخــرى لــم یشــر البروتوكــول الث جــزین أو للامتیــازات التــي تحظــى به
  .104اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر الدولي

  الإسرائیلیةفي السجون  لفلسطینیینالتكییف القانوني ل: الثالث مبحثال
إذا كانــت إســـرائیل لا تعتــرف للفلســـطینیین فــي ســـجونها بمركــز الأســـرى ولا تعتــرف بمركـــز   

  .الإسرائیليلقانون الجنائي للك لا یخضعون وكذ ،المعتقلین وفقاً لأحكام اتفاقیات جنیف
ومــن ثــم  1967وتعاطــت مــع صــفقات التبــادل منــذ العــام  ،باعتبــارهم ســجناء أمنیــین إســرائیلإذ أقـ رت 

 الإفـراجقضیة الأسرى للابتزاز السیاسي أو الخضـوع لشـروط المقاومـة الفلسـطینیة فـي  إسرائیلاتخذت 
  .عن الأسرى الفلسطینیین في سجون الاحتلال

وتریـد أن تتصـرف فـي فتـرة ، لا یخضعون لحمایة القانون الدولي الإسرائیليومن ثم فهم بهذا المنظور 
ــق  ــالهم وف ــة هــاأهوائاعتق ــط  الأمنی ــن أبس ــانهم م ــم حرم ــن ث ــي وم ــانوني أو سیاس ــب ق ــیة دون رقی والسیاس

  .لهم القانون الدولي أوجبهاحقوقهم القانونیة التي 
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فتـرة اعتقالـه مـن قبـل  أثنـاء الأسـیرلتحدید الحقوق التـي یتمتـع بهـا  ولكن نود البحث عن معیار فاصل
  .قوات الاحتلال والتي قد تمتد لعشرات السنین

  :سنتناول في هذا المبحثو 
  .في سجون الاحتلال لفلسطینیینل الإسرائیليالتكییف : المطلب الأول -
  .حتلالفي سجون الا لفلسطینیینالتكییف الدولي والفلسطیني ل: نيالمطلب الثا -

  في سجون الاحتلال لفلسطینییني لسرائیلالتكییف الإ: المطلب الأول
ــرائیلإن  م ولـ م 6/7/1951وصــادقت علیهــا فــي  1949طــرف متعاقــد فــي اتفاقیــات جنیــف لعــام  إس

ــة  ــة بمعامل ــة الخاص ــى الاتفاقی ــتحفظ عل ــرب أســرىت ــو .  الح ــوص الاتفاقیــات ت ــارة بخص ــى الش تحفظ عل
  105.الأخرى

أصـــدرت أمـــرا عســـكریا بإنشـــاء المحـــاكم العســـكریة  1967الفلســـطینیة عـــام  راضـــيالأوحینمـــا احتلـــت 
یترتب على المحكمة العسكریة ومدیریتها تطبیق أحكام معاهدة جنیـف المؤرخـة "وتشكیلها وأعلنت فیه 

ــــرب بصــــدد كــــل مــــا یتعلــــق  1949آب /12فــــي  ــــالإجراءاتبخصــــوص حمایــــة المــــدنیین أثنــــاء الح  ب
  1967.106قرة السابقة من الأمر العسكري  في شهر أكتوبر عام ولكن حذفت الف" القضائیة

التـي یصـدرها القائـد العسـكري للضـفة  الأمنوتختص المحاكم العسكریة بالنظر في مخالفات تعلیمات 
  .لقط ع غزة أوالغربیة 

ــت إســرائیل  ــین الفلســطینیین وأطلق ــت " الأمنیــینالســجناء "علــى المعتقل تضــعهم مــع الســجناء  أنوحاول
ـــ ـــرائیلیینائیین الجن ـــن  أنإلا  الإس ـــویلا م ـــالا ط ـــت نض ـــیرة خاض ـــة الأس ـــروعة أالحرك ـــا المش ـــل حقوقه ج

  .جل الحریةأكحركة مناضلة من 
ــإن  ــم ف ــرائیلومــن ث ــین إس ــرف للمعتقل ــم تعت ــة  ل ــا لاتفاقی ــرب وفق ــرى الح ــع أس ــطینیین بوض ــرى الفلس والأس

  .یف الرابعةولم تعترف لهم بوضع المعتقلین وفقا لاتفاقیة جن، جنیف الثالثة
ــرتولكـنـ  ــرائیل أجب ــراءإلــى  إس ــود  إج ــرة لجن ــائل الآس ــع الفص ــادل م ــفقات التب ــن ص ــد م ــرائیلیینالعدی  إس

لـم  أوسـلوفاتفاقیـة  107 .مـن سـجون الاحـتلالالفلسـطینیین  الأسرىنجح لتحریر الأ الأسلوبوكا  هذا 
ــجو  ــیض الس ــى تبی ــین الإســرائیلیة ن تعمــل عل ــن المعتقل ــرىم ــذتها یین و الفلســطین والأس ــرائیلاتخ ــا  إس دائم

ن آخــر هــذه الصــفقات هــي صــفقة وفـــاء ومعنــوي علــى الشــعب الفلســطیني وكــا ورقــة ابتــزاز سیاســي
فـي  إلیهـاوأسـیرة وتـم التوصـل   ً أسـیر  1050بین الكیان الصهیوني وحركة حماس التي شملت  الأحرار

                                                
 -القاهرة-الجزء الاول–موسوعة حقوق الانسان والجمعیة المصریة للاقتصادي السیاسي والاحصاء والتشریع  105

 .326-325ص 1970
 .264المرجع السابق ص-اتفاقیة جنیف-عبد الرحمن أبو النصر.د 106
107 http://www.alif.ps/atemplate.php?id=14006 
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فــي شــهر  طفـالوالأمـن النســاء  الأســرىمـن  23وأفـ رج عـنـ ،  2011عـام  أكتــوبرشــر مـن عالحـادي 
  108.في صفقة تبادل 1027مقابل شریط فیدیو وأفرج عن العدد الباقي  2009 أكتوبر

ــك أن  ــلال ذل ــن خ ــرائیلویتضــح م ــة  إس ــة القانونی ــار للعلاق ــة كمعی ــل الاتفاقیــات الدولی ــم تقب ــین ل ــا وب بینه
ل صـــفقات مــن خــلا الإفــراجعلـــى قبــول المعــاییر الدولیــة فـــي  أجبــرتولكنهــا  ،المقــاتلین الفلســطینیین

  .القانون الدولي لأحكامالتبادل التي تتم بین طرفین متحاربین وفقا 
خضــع ال یجـب أن تن الاعتقــال والمحاكمـة وفتـرة الاعتقــإیـتم وفقـا للمعــاییر الدولیـة فـ الإفــراجفـإذ  كـان 

  .للمعاییر الدولیة
لقطـاع  الإسـرائیلي القائد العسكري وإعلانالجانب من قطاع غزة  أحادي الإسرائیلين الانسحاب أكما 

مـن اتفاقیـة " 77"كان من المفترض تطبیـق المـادة  12/9/2005غزة انتهاء الاحتلال لقطاع غزة في 
المحـاكم فـي  دانـتهمأ أوالمحمیـون الـذین اتهمـوا  الأشـخاصیسـلم "  أن التي تنص على ،جنیف الرابعة

، " الحـــرة الأراضـــيى ســلطات المحتلـــة مــع الملفـــات المتعلقـــة بهــم عنـــد انتهــاء الاحـــتلال إلـــ الأراضــي
ــاوكـذـلك  ــادة  أیض ــق الم ــى" 18"تطب ــنص عل ــي ت ــة والت ــف الثالث ــة جنی ــن اتفاقی ــن "  أن م ــرج ع ــرىیف  أس

العدائیـة الفعلیـة وفـي حـال عـدم وجـود  الأعمـالعنـد وقـف   تـأخیردون  أوطـانهمالحـرب ویعـادون إلـى 
 أوالعدائیـة  الأعمـالف النـزاع بخصـوص وقـ أطرافنصوص تقضي بما سبق في أي اتفاق مبرم بین 

 أن أوتضــع بنفســها  أنلـم یكــن هنــاك مثــل هــذا الاتفــاق یتعــین علـى كــل دولــة مــن الــدول الحــاجزة  إذا
اسـتمرت فـي احتجـاز  إسرائیلإلا أن .  للوطن یتمشى مع المبدأ السابق إعادةدون تأخیر مشروع تنفذ 

    109.معتقلاً من قطاع غزة 750
 –مـن وجهـة نظرهـا  -لتتلاءم مع الواقع الجدید   الإسرائیلیةلقوانین بتعدیل بعض ا إسرائیلوقد قامت 

  :وهذه القوانین هي
ن هـو لـیس لمـ أمنیـةالجنائیة بتعدیل صلاحیة التنفیذ بالتحقیق في مخالفـات  الإجراءاتتعدیل قانون  -

  .إسرائیلیاً  مواطناً 
ــزاء  - ــدیل قــانون الج ــبس ال 1977لعــام  الإســرائیليتع ــدرت عــن المحــاكم والمتعلــق بعقوبــة الح تــي ص

قطــاع غـــزة لــن یفــرج عـــنهم مــا لـــم تنتــهِ مـــدة  كافــة معتقلـــي"طـــاع غــزة والقاضـــي بــأن العســكریة فــي ق

                                                
أف ج عن  2011أسیر وأسیرة أعلن التوصل إلیها في الحادي عشر من أكتوبر  1050صفقة وفاء الأحرار شملت  108

في  1027شریط فیدیو وأفرج عن العدد الباقي  مقابل 2009من الأسیرات النساء والأطفال في شهر أكتوبر  23
 .الموسوعة الحرة –ویكییدیا -صفقة التبادل صفقة شالیط 

 .مؤسسة الضمیر لحقوق الانسان – 17/4/2007انظر تقریر حول الأسرى المعتقلین في سجون الاحتلال بتاریخ  109
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 إسـرائیلكل عقوبة سجن وقعـت بواسـطة المحكمـة العسـكریة فـي غـزة تنفـذ فـي " وینص ، 110"عقوبتهم
 ".إسرائیلیةوكأنها صادرة من محكمة 

بیـت المحكمة العسكریة فـي  إلغاءلقط ع غزة  الإسرائیليلال العسكري بانتهاء الاحت الأمركما تضمن 
وكذلك النیابة العسكریة وتحیل كافة القضـایا والملفـات المتعلقـة بـالمعتقلین مـن مـواطني  )یرزإ(حانون 

 .مدني بمدعٍ  ل المدعي العسكرياقطاع غزة إلى محكمة في بئر السبع واستبد
أي " أن الـذي یـنص علـى  2002ل غیـر الشـرعي عـام لمـا عـرف بقـانون المقاتـ إسـرائیلكما أصدرت 

ینتمـي لقـوة تنفـذ  أوبشكل مباشـر أو غیـر مباشـر  إسرائیلعدائیة ضد دولة  أعمالشخص یشارك في 
 ٍ خاصـة  الإنسـانيحسب القـانون الـدولي  أسیرولكن لا تنطبق علیه صفة  إسرائیلمعادیة لدولة  أعمال

 111".الخاصة بأسرى الحرب 1949المادة الرابعة من اتفاقیة جنیف الثالثة 
  في سجون الاحتلال لفلسطینیینیف الدولي والفلسطیني لالتكی: المطلب الثاني

  نقلو معت: الرأي الأول
ــر، ــلیب الأحم ــة للص ــة الدولی ــف اللجن ــرأي موق ــذا ال ــل ه ــوق  یمث ــات حق ــه ومؤسس ــن الفق ــزء م ــدها ج ویؤی

  .الإنسان
مقاومة الفلسـطینیة، لیسـوا أفـرادا تـابعین لدولـة تتمتـع ویستند الصلیب الأحمر في اجتهاده، كون أفراد ال

 ىبالأركان الثلاثة التي ینطبق علیها القانون الدولي العام وهـي الإقلـیم والشـعب والسـیادة، بالإضـافة إلـ
ــامي ــیش نظ ــابع لج ــل الت ــفة المقات ــوا بص ــم لا یتمتع ــرب  .أنه ــي ح ــطینیة ف ــر الفلس ــة التحری ــا أن منظم كم

  .112"لم تكن طرفا 1967
هـؤلاء تحمـیهم  فهم المحرومون مـن حـریتهم كتـدبیر وقـائي لأسـباب أمنیـة،" المحتجزون المدنیون أما "

ن المعتقلـین وأ حمایـة المـدنیین فـي زمـن الحـرب، ى، التـي تـنص علـ1949اتفاقیة جنیف الرابعـة لعـام 
  :تالیةهذا الرأي الملاحظات ال ىویؤخذ عل  .113"في السجون الإسرائیلیة تحمیهم هذه الاتفاقیة

خاصـة بعــد أن تجــاوزت الأحــداث الشــروط الأربعــة  التمسـك بالمفــاهیم التقلیدیــة فــي تحدیــد المقاتــل،  - أ 
ـــة لاهـــاي، ـــددتها اتفاقی ـــي ح ـــل، الت ـــف للمقات ـــات جنی ـــا اتفاقی ـــذت به ـــم یأخـــذ كمـــا أ. وأخ ـــرأي ل ـــذا ال ن ه

اومــة المســلحة بالحسـبان، التوجــه نحــو التخفیــف مـن حــدة الأخــذ بالشــروط الأربعـة، وخضــوع أفــراد المق
  .لأحكام القانون الدولي الإنساني

                                                
 .السابق الاشارة البه–تقریر مؤسسة الضمیر  110
 .السابق الاشارة البه–تقریر مؤسسة الضمیر  111
  43و42حول موقف الصلیب الأحمر، انظر أسرى الحرب في النزاعات المسلحة، مرجع سابق، ص - 112
  . المحامیة أسمیة النابلسي،دور القانون الدولي الإنساني واللجنة الدولیة للصلیب والهلال الحمر في حمایة الأسرى - 113
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، باعتقـــال أعضـــاء المقاومـــة الفلســـطینیة، والتحقیـــق معهــــم إعطـــاء المشـــروعیة لســـلطة الاحـــتلال -ب 
  .الأمر الذي یتناقض مع الحق في المقاومة وتقریر المصیر. ومحاكمتهم

ــــاییر الدولیــــ  -ج  ــــتلال الإســــرائیلي بالتنصــــل مــــن المع ــــة إعطــــاء الفرصــــة لســــلطة الاح ة الخاصــــة بحمای
. ، وذلك بحكم عدم اعترافها بانطباق اتفاقیـة جنیـف الرابعـة لحمایـة المـدنیینىالمعتقلین وبحمایة الأسر 

ــة الثالثــة المتعلقــة  ــر خاضــعین للاتفاقی ــلطة الاحــتلال، غی ــة نظــر س ــین مــن وجه ــدو وضــع المعتقل ویغ
بـل تتعامـل معهـم . یـة المـدنیین، وغیـر خاضـعین لاتفاقیـة جنیـف الرابعـة الخاصـة بحماىبحمایة الأسر 

ـــا ـــام الق ـــابیینخلافـــا لأحك ـــدولي، كمجـــرمین أو إره ـــنون ال ـــاقبون عل ـــام  ى، یع ـــة، بأحك ـــي المقاوم حقهـــم ف
  .القانون الجنائي لدولة الاحتلال

ــــ -د  ــــرأي یبق ــــذا ال ــــ ىه ــــا، عل ــــین معلق ــــع المعتقل ــــنهموض ــــراج ع ــــار أن الإف ــــدة ى اعتب ــــاء م ــــرتبط بإنه ، م
 .اتفاق أوسلو ىالإفراج عنهم بعد التوقیع عل مما ترتب علیه عدم. محكومتیهم

  

  حرب أسرى: الرأي الثاني
حـــرب، ولیســـوا  ىإن التوجــه الفلســـطیني الیـــوم هــو اعتبـــار الفلســـطینیین المحــرومین مـــن حـــریتهم أســر 

سلطات الاحتلال إطلاق سراحهم لسـبب بسـیط، وهـو  ىن  لأمعتقلین جنائیین كما تصفهم إسرائیل، و 
  .114"لیست جریمة أن مقاومة الاحتلال

ــعار ورایــة وأذرع  ــة ش ــكریة ولكــل حرك ــیة وعس ــا قیــادات سیاس ــطینیة له ــات المقاومــة الفلس ــا أن حرك كم
كمــــا أن أســــر الجنــــدي . أي تقاتــــل جهــــراً  ؛د العــــدو وتعتــــرف بهــــاعســــكریة تنفــــذ عملیــــات حربیــــة ضــــ

إصـابته والحفـاظ والمعاملة التي لاقاها من قبل المقاومـة، مـن حیـث عـلاج " جلعاد شالیط  "الصهیوني
  .115"حیاته هو التزام بتعلیمات الشریعة أولا والقوانین الدولیة ثانیا ىعل

لـم یتنبهـا، لخـوض نضـال دولـي، مـن  وجدیر بالذكر أن منظمة التحریر الفلسطینیة والسـلطة الوطنیـة،
ــر أ ــتلال الإســرائیلي كأس ــي ســجون الاح ــطینیین ف ــع المحتجــزین الفلس ــة بالتعامــل م ــرب ىجــل المطالب . ح

وزیـر الأسـرى إلـى  "عیسـى قراقـع"حیث أشار   .لكن یبدو أن التوجه الحالي یسیر نحو تدارك القصور
ن العمل قد بدأ من أجل الذهاب إلى الأمم المتحدة لانتزاع اعتـراف دولـي بـأن المعتقلـین الفلسـطینیین أ

  .116"في السجون الإسرائیلیة هم أسرى حرب

                                                
  مرجع سابق، الإنسانيد القانون نحو تحدیث بنو ..معتصم عوض، الفلسطینیون- 114
  فلسطین الان، موقع ىالحرب، منشور عل أسرىماهر حجازي، اتفاقیة جنیف الثالثة حول  -115

 http://www.paltimes.net/arabic/read.php?news_id=109014  
  22/11/2009، مؤتمر صحفي بمدینة رام االله بتاریخ الأسرىعیسي قراقع ، وزیر  - 116
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ـــتو م ىوهـــذا الـــرأي لـــه مناصـــریه ومؤیدیـــه علـــ ـــول  ىس الفقـــه الـــدولي، خاصـــة بعـــد أن اعتـــرف البروتوك
  .117بصفة المقاتل وصفة أسیر الحرب تحریرلمقاتلي حرب ال

  

إن اعتبــار أفــراد المقاومــة المســلحة فــي الأراضــي الفلســطینیة، یتمتعــون بوصــف أســیر حــرب، بمـــا " 
هـــا تجــــاه أســــیر تباعد قانونیـــة، تلــــزم دولـــة الاحــــتلال بایفرضـــه هــــذا مـــن ضــــمانات وامتیـــازات وقواعــــ

  -:، لعل أبرزهاالأخذ بهذا الرأي مجموعة من النتائج الهامة ىویترتب عل  .118"الحرب
  .عدم جواز التحقیق مع المحتجزین الفلسطینیین .1
  .الإدلاء بأیة معلومات، باستثناء الاسم والرتبة ىعدم جواز إجبارهم عل .2
  .عدم جواز محاكمتهم كمجرمین .3
  .ال القتالیةالإفراج عنهم عند انتهاء الأعم .4
  .التمتع بكافة جوانب المعاملة الإنسانیة الواردة في اتفاقیة جنیف الثالثة  .5

حـرب، لاسـیما وأن  ىالتعامـل مـع المعتقلـین الفلسـطینیین كأسـر  ىولكن برغم ذلك، ثمـة ملاحظـات علـ
ــهی. تطبیقاتهــا العملیــة تتناســب مــع حــالات الاحــتلال لفتــرات زمنیــة محــدودة  وني، بینمــا الاحــتلال الص

معلقـا لفتـرات  ىطویل الأمد، وربما إنهاء الصراع والنزاع یأخـذ سـنوات طویلـة، مـا یجعـل وضـع الأسـر 
  .غیر محدودة

  مختطفون : الرأي الثالث
ــر  ــطف. د ىی ــر  ىمص ــزین كأس ــطینیین المحتج ــع الفلس ــل م ــر، أن التعام ــو الخی ــد أب ــین  ىأحم ــن ب ــرب م ح

العربي، بأن الفلسطیني الذي یقع فـي قبضـة الاحـتلال الأخطاء القانونیة الشائعة في المجتمع الدولي و 
م بشــأن أســرى 1949فــي فلســطین العربیــة المحتلــة أســیر وتطبــق علــیهم اتفاقیــة جنیــف الثالثــة لعــام 

  .الحرب
ــــورك   ــــة نیوی ــــیهم اتفاقی ــــون وتنطبــــق عل ــــم مختطف ــــحیح أنه ــــانوني الســــلیم والص ــــف الق ویعتقــــد أن التكیی

م الملحـــــق 1977م، والبروتوكـــــول الإضـــــافي الأول لعـــــام 1979لاحتجــــاز واختطـــــاف الرهـــــائن لعـــــام 
  :الاعتبارات التالیة ىویستند عل 119"م1949باتفاقیات جنیف لعام 

                                                
  ، منشور علي الشبكة الالكترونیة5شهلول، القانون الدولي الانساني، صالقاضي جمال  -117

 http://www.4shared.com/get/216532998/38c5962e/___.html  
  118  38سامح جابر البلتاجي، حمایة المدنیین زمن النزاعات المسلحة، مرجع سابق، ص.د -

طبقـا للقـانون   ىلال مختطفون ورهـائن  ولیسـوا بأسـر مصطفي احمد ابو الخیر، الفلسطینیون في سجون الاحت. د  - 119
  monotor.org-www.pal، الإنسانيالدولي 
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 ُ فـي فلسـطین  الاحـتلالالفلسـطیني الـذي یقـع فـي قبضـة  دعتطبیقا لهذه الاتفاقیة والمادة سالفة البیان، ی
للمــادة  طبقــاً  تعــد) 1979نیویــورك لعــام (تفاقیــة لأن هــذه الا ؛التاریخیــة رهینــة مختطــف ولــیس أســیراً 

م 1949م والملحـق باتفاقیـات جنیـف الأربعـة لعـام 1977من البروتوكول الإضافي الأول لعـام  ىالأول
م، وخاصـة اتفاقیـة جنیـف الثالثـة لعـام 1977للاتفاقیات الأربعة والبروتوكـولین الإضـافیین لعـام  تعدیلاً 

ــأن أســر 1949 ــل كافــة ىم بش ــت قبضــة الاحــتلال الحــرب، ممــا یجع فــي  الفلســطینیین الموجــودین تح
ــی ــائن مختطف ــطین ره ــرىفلس ــوا أس ــم . ن ولیس ــن رق ــس الأم ــرار مجل ــذلك ق ــدا ل ــي ) 687(وتأكی ــادر ف الص

  .الكویتیین الموجودین بالعراق رهائن مختطفین ولیسوا أسرى عدَّ م، الذي 1991نیسان لعام /أبریل/3
ــ  ــا وترتیبــا عل ــه وتوضــی ىتطبیق ُ مــا ســبق بیان ــة قــوات الاحــتلال  دعــحه، ی ــع فــي قبض كــل فلســطیني یق

البحر، رهینة ومختطـف ولـیس أسـیرا وتنطبـق  ىالعنصري الإسرائیلي في فلسطین المحتلة من النهر إل
ــام  ــورك لع ــة نیوی ــه اتفاقی ــة 1979علی ــف الثالث ــة جنی ــیس اتفاقی ــائن ول ــذ الره ــف وأخ ــت الخط ــي جرم م الت

ــ1949لعــام  ــد أعط ــرب، وق ــرى الح ــأن أس ــام م بش ــورك لع ــة نیوی ــات 1979ت اتفاقی ــراد حرك ــق لأف م الح
التحرر الوطني والشعوب التي تكافح الاحتلال لنیل الاستقلال وتحقیق حق تقریر المصـیر، الحـق فـي 

یقـاع العقـاب المناسـب علـیهم القبض علي جنود و  ٕ أسـاس أنهـم  ىعلـقادة قوات الاحتلال ومحـاكمتهم وا
لأنه تنفیذا لفعل مباح وهـو حـق الـدفاع الشـرعي  ؛رائم الحربحرب، ولا یعد ذلك جریمة من ج مجرمو

  .وحق تقریر المصیر
  :ضوء الآراء السابقة التالي ىونرى عل  
التعـاطي مــع الفلسـطینیین داخـل الســجون الصـهیونیة كمعتقلـین، إقــرارا بحـق سـلطة الاحــتلال یعكـس  -

د هذا المحتل، بمـا یحمـل تناقضـا في اعتقال أفراد الشعب المحتل ومحاكمتهم إذا ما حملوا السلاح ض
  .مع حق الشعوب الخاضعة للاحتلال في المقاومة

ـــهیونیة  - ـــل الســـجون الص ـــطینیین داخ ـــع الفلس ـــرىإن التعـــاطي م ـــانید  كأس ـــن الأس ـــد م ـــرب، لـــه العدی ح
ـــراد المقاومـــة ـــو أفضـــل لأف ـــم . القانونیـــة، وه ـــف الثالثـــة، ت ـــه أن اتفاقیـــة جنی ـــى هـــذا التوج ـــن یؤخـــذ عل لك

ــالا ــا لح ــد تنظیمه ــا بع ــرب بموجبه ــیر الح ــن أس ــرج ع ــي یف ــیرة والت ــلحة القص ــات المس ــتلال والنزاع ت الاح
ن الأسیر بموجـب هـذه الاتفاقیـة قـد یبقـى فـي الأسـر إانتهاء النزاع المسلح، أما في الحالة الفلسطینیة ف

  .لعشرات السنین
ــد  - ع ُ ــر،ی ــطفي أبــو الخی ــدكتور مص ــر انســجاماً  رأي ال ــعة للا أكث ــق الشــعوب الخاض ــع ح ــتلال فــي م ح

ال المـــدنیین أو احتجــــاز ویســــقط شـــرعیة حــــق دولـــة الاحــــتلال فـــي اعتقــــ. المقاومـــة وتقریــــر المصـــیر
المقاومین من قطـاع غـزة وخاصـة بعـد الانسـحاب الإسـرائیلي مـن القطـاع وهـذا مـا ینطبـق علـى واقعـة 

  .العراق والكویت
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وأن . قریـــر المصـــیرالقـــانون الـــدولي للشـــعوب الخاضـــعة للاحـــتلال الحـــق فـــي المقاومـــة وت أعطـــى -
 .الأمدطویل  الإسرائیلية للاحتلال اومة الفلسطینیة هي مقاومة مشروعقالم
مظـاهر الهـم وأ ،المقاومة للشعب الفلسطیني الإرادةكافة الوسائل لكسر  الإسرائیليالاحتلال یستخدم  -

هــذـا ه أوجـــهـــم وأ ،للابتــزاز هـــي ظـــاهرة الاعتقـــال التـــي یســـتخدمها الاحـــتلال ضـــد الشـــعب الفلســـطیني
لاسـتخدام الاعتقـال ضـد القیـادات السیاسـیة لفصـائل  بالإضـافةوالنساء  الأطفالاعتقال  :هي ،الصراع

 .الفلسطیني لنضالا
ـــف لعـــام أعطـــت  - ـــوراً قانونیـــا محـــددا 1949اتفاقیـــات جنی ـــرىم منظ ـــا  لأس ـــادة  لأحكـــامالحـــرب وفق الم

النزاعــات  أثنـاءمفهومــا للمعتقلـین  أعطـت الحـرب والاتفاقیــة الرابعـة لأسـرىالرابعـة فـي الاتفاقیـة الثالثــة 
ــلحة ــا و .  المس ــول أكم ــافين البروتوك ــا أعطــى 1977لعــام  الأول الإض ــاتلین  مفهوم ــة المق ــددا لكاف مح

 120".ما وقع في قبضة الخصم إذاحرب  أسیرأن یعد " النزاعات المسلحة  أثناءالمحتجزین 
التزاماتهـا الدولیـة كدولـة احـتلال وفقـا لتهـرب مـن مـنهج لمبشـكل  الإسـرائیليسلطات الاحـتلال تعمل  -

ــانون الــدولي  لأحكــام ــانون الــدولي والق ــانيالق ــق  الإنس ــال بح ــر سیاســة الاعتق ــى محاولــة تبری وعملــت عل
ــاییر الدولیــة تجــاههمتطبیــق الشــعب الفلســطیني وقیاداتــه وعــدم  ــال .  المع ومــن ضــمنها  سیاســة الاعتق

 .طفالوالأوالاعتقالات التعسفیة ضد النساء  الإداري
ــرائیلخضــعت  - ــادل  إس ــام  الأســرىلسیاســة تب ــذ ع ــة الفلســطینیة من ــة فصــائل المقاوم ــع كاف ،  1967م

 ."2011عام  الأحرارصفقة وفاء "وكان آخر صفقات التبادل 
ً على ما تقدم فإننا نخلص إلى ما یلي   :وبناء

ــم  أن - ــة الخصــم ه ــون فــي قبض ــطینیین الــذین یقع ــرب"المقــاتلین الفلس ــ" أســرى ح ــه وفقــا لم ا نصــت علی
 أحكــاموذلــك بغـض النظـر علــى تـوافر الشـروط التــي نصـت علیهـا  ولالأ الإضـافيالبروتوكـول  أحكـام

 ،معه سلطات الاحتلال في صـفقات التبـادلوعملیاً هذا الوضع هو ما تعاملت .  اتفاقیة جنیف الثالثة
ــم  ــطینیین الإفــراجوت ــاتلین الفلس ــن المق ــة ا ،ع ــات القتالی ــن العملی ــر ع ــض النظ ــذها بغ ــاموا بتنفی ــي ق  أولت

 .النضالیة ارهمأدو 
ووضعهم في مركز واحد والتعامـل معهـم وفقـا  ى الفلسطینیینهذا الوضع والمركز القانوني للأسر  أن -

هـو  ،حالة الحـرب لإنهاءاتفاق  إبرام أوومن ثم انتظار صفقات التبادل  ،حربى لنتائج وضعهم كأسر 
 .یف قانوني وسیاسي في نفس الوقتتجد

                                                
 من البروتوكول الاضافي الاول 44م 120
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ــ - ــن ث ــن وم ــزء م ــد ج ــه یوج ــرىم فإن ــا  الأس ــال وفق ــد الاعتق ــعون لقواع ــین یخض ــة معتقل ــم بمثاب ــامه  لأحك
ــــة  ــــات المقاوم ــــي عملی ــــاركون ف ــــذین یش ــــؤلاء ال ــــدنیین وه ــــة الم ــــة بحمای ــــة الخاص ــــف الرابع ــــة جنی اتفاقی

فـلا  . الاحتجاجیة ضد الاحتلال  فهؤلاء من حقهم مقاومة الاحتلال ورفضه والتعبیر عن هذا الرفض
ــال یمكــن ــمن المقــاتلین إدخ ــة ض ــذین یمكــن  هــذه الفئ ــق ع أنال ــیهم وصــف یطب ــرى حــرب"ل ــم " أس ــل ه ب

 .اتفاقیة جنیف الرابعة لأحكاموفقا ن معتقلو 
هـم بمثابــة مختطفـین وهـؤلاء هــم القیـادات السیاســیة  الأســرىمـن   ً ن هنــاك جـزءإعمـا تقــدم فـ وفضـلاً  -

نع تواصلهم مع شعبهم ومحاولة خلـق فـراغ قیـادي لم إداریینكمعتقلین  إسرائیلوالشعبیة الذین تعتقلهم 
ـــجون ، والنســـاء الأطفـــالوكـــذلك اعتقـــال  ،لـــدى الشـــعب الفلســـطیني وكـــذلك الأســـرى والمعتقلـــین فـــي س

ویشـكل جریمــة بمثابـة اختطـاف  فهـذا ،الاحـتلال الإسـرائیلي مـن قطـاع غـزة قبـل الانســحاب الإسـرائیلي
  .حرب

  :مةــاتـخال
أن القــوانین والمواثیــق الدولیــة یعتریهــا القصــور الشــدید فــي معالجـــة  ىفــي ختــام هــذا البحــث نــر      

مثــــل  ،أوضـــاع المحتجــــزین ســـواء مــــن المـــدنیین أو العســــكریین فــــي حـــالات الاحــــتلال طویـــل الأمــــد
الاحــتلال الإســـرائیلي للأراضــي الفلســـطینیة، الأمــر الـــذي یســاعد قـــوات الاحــتلال علـــى الــتملص مـــن 

بعـدم وجـود نصـوص  متذرعـة ،تباعها مع المواطنین فـي الأراضـي المحتلـةالالتزامات الدولیة الواجب إ
، علـى الحالـة الفلسـطینیة 1949انطباق اتفاقیـات جنیـف لعـام  ذاته نكر في الوقتتو ، دولیة ملزمة لها

مـن  ،الأمر الذي یستدعي تدخلا عاجلا من المؤسسات الدولیـة ذات العلاقـة لوضـع حـد لهـذه المأسـاة
ــة  ،ت جدیــدة تعــالج هــذه المســالة أو تطــویر مــا هــو قــائم مــن اتفاقیــاتخــلال وضــع اتفاقیــا لتلبــي الحاج

ــائل و  ــي إیجــاد وس ــة ف ــطینیین بمــا آالماس ــع المــواطنین الفلس ــل م ــلطات الاحــتلال بالتعام ــات لإلــزام س لی
  .یحفظ كرامتهم وحقوقهم
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  :جـائـالنت
ــرب : ولاً  ــرى الح ــم: أس ــي حكمه ــن ف ــاتلون وم ــم المق ــام اتفوف ه ــاً لأحك ــةق ــف الثالث ــة جنی ، ویخضــعون اقی

  .ت التي وردت في البروتوكول الأولوالإضافا لحمایتها
ــاً  ــدنیون :ثانی ــون الم ــة :المعتقل ــعون لحمای ــدو، ویخض ــة الع ــي قبض ــون ف ــذین یقع ــدنیون ال ــكان الم ــم الس ه

  .1949اتفاقیة جنیف الرابعة لعام 
  :المبادئ التالیة ىعل ىیعتمد التعامل مع الأسر : ثالثاً 
  .تعامل معهم كمجرمین، بل مقاتلین مخولین بالقتالعد  ال -1
  . الحرب، أثناء الأسر وخلال الأسر وعند الإفراج عنهم من الأسر ىالمعاملة الإنسانیة لأسر  -2
  .عدم جواز التحقیق معهم أو محاكمتهم -3
 .وجوب الإفراج عنهم عند انتهاء النزاع -4

  

  :لیةالمبادئ التا ىیعتمد التعامل مع المعتقلین عل: رابعاً 
  .حق المدنیین في مقاومة الاحتلال -1
  .وفي محاكمتهم حق سلطة الاحتلال في اعتقال من یخل بأمنها من المدنیین، -2
 .ألزم القانون الدولي الإنساني بالمعاملة الإنسانیة مع المعتقلین -3

  

  .ىفي تعزیز الحمایة الخاصة بالمعتقلین والأسر أسهم البروتوكولان  :خامساً 
والمعتقلــین،  ىاقیـات جنیــف الثالثــة والرابعـة فــي تقلیـل حــدة انتهاكــات حقـوق الأســر أســهمت اتف: سادسـاً 

 ِ   .الانتهاكات كلیا لكنها لم تنه
ـــابعاً  ـــم : س ـــد أنه ـــددة، رأي یعتق ـــد أراء متع ـــتلال، یوج ـــة الاح ـــزهم دول ـــن تحتج ـــانوني لم ـــز الق ـــول المرك ح

ـــدن ـــة الم ـــة بحمای ـــة الخاص ـــف الرابع ـــة جنی ـــة اتفاقی ـــعون لحمای ـــون ویخض ـــاني، معتقل ـــرأي الث ـــا ال یین، فیم
أمـا دولـة الاحـتلال الصـهیوني، فلهـا . حرب، والـرأي الثالـث یتعامـل معهـم كمختطفـین ىیصنفهم كأسر 

ــا  ــاكمتهم وفق ــاقبتهم ومح ــتم مع ــرمین، وی ــطینیة كمج ــة الفلس ــال المقاوم ــع رج ــل م ــث تتعام ــاز، حی رأي نش
لموقـف الأمریكـي فـي التعـاطي مــع وموقـف دولـة الاحـتلال، یتقـاطع مـع ا. للقـانون الجنـائي الصـهیوني

  .الحرب في أفغانستان والعراق أسرى
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  :اتـالتوصی
إعادة النظر في اتفاقیة جنیف الرابعة الخاصة بحمایة المدنیین، وبوجه خـاص التنـاقض الواضـح :  ولاً 

مـــابین حقـــوق الشـــعوب فـــي مقاومـــة الاحـــتلال مـــن ناحیـــة، وحـــق ســـلطة الاحـــتلال فـــي اعتقـــال 
وذلــك مـــن خــلال إلغـــاء كافــة المــواد التـــي تعطــي الحـــق لدولــة الاحـــتلال . مهـــاومحاكمــة مــن یقاو 

  .باعتقال ومحاكمة من یقاومها
 ،أسـرى حـربفـي سـجون الاحـتلال  تنظیم حملـة دولیـة لاعتبـار اعتقـال الفلسـطینیین ىالعمل عل: ثانیاً 

ل فـــي ســـجون الاحــــتلاومـــن ثـــم اعتبــــار جـــزء مـــن الفلســــطینیین  ،كمـــا وأنهـــا تمـــارس الاختطــــاف
ـــلطات الاحـــتلال،و مختطفـــین،  ـــوم بهـــا س ـــاف جریمـــة تق ـــام  باعتبـــار الاختط ـــتوجب المحاكمـــة أم تس

  . المحكمة الجنائیة الدولیة
  .والمعتقلین والمختطفین سرى، بالإفراج عن كافة الأاق مع دولة الاحتلالاتف ربط أي: ثالثاً 

جــاه لا تلتـزم بـالمواثیق الدولیـة ت وطالمــا أن حكومـة الاحـتلال ،طالمـا أن المقاومـة عمـل مشـروع: رابعـاً 
ــدیها ــطینیین ل ــزین الفلس ــن  ،المحتج ــین م ــین والمختطف ــرى والمعتقل ــر الأس ــل لتحری ــیغة الأمث ــإن الص ف

ـــادل  ـــراء عملیـــات تب ج ٕ ـــود الاحـــتلال وا ـــد مـــن جن ـــي أســـر المزی ـــجون الاحـــتلال ه للمعـــاییر  فقـــاً س
  ..الدولیة

  نـــه رب العالمیــد  لـا أن الحمــر دعوانــوآخ
  :عـمة المراجـقائ
ســــرائیل لاتفاقیــــات  .1 ٕ ــــات المتحــــدة وا ــــة أســــرى الحــــرب وانتهــــاك الولای ــــاني محمــــد ناصــــر، معامل أم

 .8/11/2005، )1372(جنیف،الحوار المتمدن، العدد
ــة  .2 الان ایشــلمان، حمایــة المحتجــزین ، اللجنــة الدولیــة للصــلیب الحمــر الــدولي، مختــارات مــن المجل

 .الدولیة للصلیب الأحمر الدولي
المحامیـة أسـمیة النابلســي، دور القـانون الــدولي الإنسـاني واللجنــة الدولیـة للصــلیب والهـلال الحمــر  .3

  .في حمایة الأسرى
جــان س بكتیـــه، القــانون الـــدولي الإنســاني، تطـــوره ومبــادؤه، منشـــور علــى موقـــع دیــوان الفتـــوى .د .4

 .2009والتشریع، غزه، 
حمایـة النسـاء والأطفـال أثنـاء النزاعـات : نـوانعلي السریاوي، رسـالة ماجسـتیر بع عبد حیدر كاظم .5

 .2003المسلحة، العراق،جامعة بابل،كلیة الحقوق،
ــكندریة، دار الفكــر . د .6 ــلحة، الإس ــات المس ــن النزاع ــي زم ــدنیین ف ــة الم ــابر البلتــاجي، حمای ــامح ج س

 .2007الجامعي، 
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ــم  .7 ــة  –اللــواء ســید هاش ــام اتفاقیــة جنیــف اللجن ــرب فــي ظــل أحك ــلیب معاملــة أســرى الح الدولیــة للص
  .جنیف –الأحمر 
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